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إهداء

إلى أخي الكبير سيد أحمد رحمة الله عليه
علمتَني القراءة وكنت فخورًا بنجاحاتي الصغيرة آنذاك

ــس  ــات الخم ــرى نجاح ــاضًرا ل ــون ح ــى أن تك ــا أتمن ــيًرا م كث
ــيرة ــنوات الأخ س

وترى ثمرة تعليمك وتربيتك وقد نضجت بعد طول تخبُّط
رحمة الله عليك يا صاحب الفضل.

ــا كانــوا هــم الأروع في  ــاً لــك طــوال 30 عامً ــا وظِ عشــت تابعً
حيــاتي

ــك  ــك وضحكت ــل في صحبت ــن الجمي ــي الزم ــت وبق ــك بقي ليت
ــة. الجميل

فتحي المزين
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تقديم

ــذ المســألة عــى محمــل الجــد، حينهــا فقــط ســوف تســتطيع أن  خُ
ــى أرض  ــة ع ــة مُرب ــذه النصيح ــة، ه ــق الكتاب ــدأ طري ــب وأن تب تكت
الميــدان وأثمــرت كثــيًرا لمــن يعــي أهميتهــا، ولذلــك قصة لطيفة اســمح 
ــادرة  ــاك مب ــت هن ــا كان ــة كورون ــل أزم ــا قب ــك، م ــا علي لي أن أسرده
ثقافيــة تدعــى »المعتكــف الكتــابي« لصاحبتهــا الروائيــة »هــدى أنــور«، 
وكنــت أدعمهــا وأحــاضر بهــا، وكانــت هــدى تســبقني بيــوم وتذهــب 
ــت  ــا كن ــف، بين ــه المعتك ــيقام في ــذي س ــل ال ــع أو الأوتي إلى المنتج
ا في البــاص  د ونتحــرك ســويًّ أســتقبل أعضــاء المعتكــف في مــكان محــدَّ
المخصــص لنــا، وكانــت أول جملــة أقولهــا لهــم في البــاص »خذ المســألة 
عــى محمــل الجــد« حينهــا فقــط ســوف تســتفيد بتطبيقــات المعتكــف 
ــرك  ــه »وات ــا في ــا معن ــوف تقضيه ــي س ــة الت ــام الثاث ــابي وبالأي الكت
انطباعــك الأول« واجعــل انطباعاتــك تظهــر وتفكــر فيهــا بعــد انتهــاء 
المعتكــف الكتــابي، وكــن ذكيًــا واعــرف أنــك دفعــت قيمــة الاشــراك 
ــس  ــى نف ــا، وع ــتفيد من ــتطاع أن تس ــدر المس ــاول ق ــف؛ فح بالمعتك
ــاب  ــزي القــارئ خــذ الكت ــق أقــول لــك عزي الطريقــة ونفــس الطري
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ــار المشــاركين  ــاب الكب ــدًا لــكل الكُتَّ عــى محمــل الجــد، واســتمع جي
فيــه وأَنْصِــت لتجاربهــم وإخاصهــم في النصيحــة لــك، وحــاول أن 
تســتفيد مــن الكتــاب فقــد دفعــت قيمتــه مــن جيبــك الخــاص، وانتبــه 
لقراءتــك جيــدًا، واســتعد بورقــة بيضــاء وقلــم لتكتــب كلَّ مــا يــروق 
ــح  ــد تصب ــولات ق ــكار ومق ــن أف ــاب م ــذا الكت ــبك في ه ــك ويناس ل
فيــا بعــد دســتورًا للكتابــة في عالمــك الخــاص، ويكــون الكتــاب بدايــة 
لســطوع شــمس جديــدة في عــالم الكتابــة والأدب، وحــاول أن تؤجــل 
انطباعاتــك حتــى آخــر صفحــة في الكتــاب.. والآن دعونــا ندخــل إلى 

صلــب المســألة وأصــل الحدوتــة. 
كانــت البدايــة مبــادرة ثقافيــة واعــدة اســمها »المعتكــف الكتــابي« 
ــض  ــاء بع ــت لإلق ــنوات، دُعي ــدة س ــذ ع ــور، من ــدى أن ــة ه للروائي
ــم  ــور، ث ــن الأم ــا م ــع وغيره ــر والتوزي ــول الن ــا ح ــاضرات به المح
ــة  ــب ذات العاق ــول الكت ــاضرات ح ــض المح ــألة لبع رت المس ــوَّ تط
ــأن،  ــذا الش ــب في ه ــرات الكت ــرت في ع ــاب، فأبح ــة الكت بصناع
ــدة  ــدة- ع ــري –وبش ــت نظ ــاب«، ولف ــدة كت ــمى »قع ــاضرة تُس في مح
ــاب  ــال لا الحــر- كت كتــب في هــذا الشــأن، منهــا -عــى ســبيل المث
ــات  ــق، و »حكاي ــد توفي ــد خال ــور أحم ــطور« لدكت ــز وراء الس »اللغ
حــارس الكاتــب« لأســتاذ عــاد العــادلي و »الحكايــة ومــا فيهــا« و»في 
ــغف  ــي« و »ش ــد النب ــد عب ــم »محم ــب والمرج ــة« للكات ــة الكتاب غرف
القــراءة« للصحفــي والباحــث إيهــاب المــاح و »الحقيقــة والكتابــة«، 
و»بــين صوتــين« للكاتبــة بثينــة العيســى. وانشــغلت كثــيًرا بــكل المــواد 
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ــة،  ــارب الأولى في الكتاب ــاب التج ــة بأصح ــروءة الخاص ــة المق البري
وأعجبتنــي كثــيًرا حلقــات برنامــج »وصفــوا لي الصــر« للكاتــب عُمر 
طاهــر ومــا فيهــا مــن مــادة دســمة للغايــة، وأصبحــت أحاضر بشــكل 
دوري كل شــهر في دورة جديــدة لأعضــاء جــدد في المعتكــف الكتــابي، 
ــة،  ــة الكتاب ــول صناع ــدة ح ــب جدي ــن كُت ــث ع ــا البح ــحَ لزامً وأصبَ
ــن  ــغف ع ــرَّ الش ــألة وع ــورت المس ــا، وتط ــراءة في حياتن ــة الق وقيم
ل كتبــي في تلــك المســألة تحــت عنــوان »متازمــة  نفســه بإصــداري أوَّ
الورقــة البيضــاء« في ينايــر 2020 ثــم عثــرت أخــيًرا عــى كتــاب بديــع 
اســمه »لمــاذا نقــرأ«، لنخبــة مــن المفكريــن، صــادر عــن دار المعــارف 
ــا  ــروي تجربته ــاب ت ــودة بالكت ــاء الموج ــدت أن الأس ــة، ووج العريق
ــين  ــه حس ــاك د. ط ــد هن ــة؛ فنج ــةً للغاي ــراءة بديع ــالم الق ــا لع ورؤيته
ــور  ــد الصب ــاح عب ــي وص ــي حق ــم ويحي ــق الحكي ــاد وتوفي والعق
ــي  ــا نحتف ــاذا دومً ــاءلت: لم ــا تس ــة الأدب. وهن ــن عالق ــم م وغيره
بالراحلــين فقــط ونهتــم بتجاربهــم الإنســانية والأدبيــة، وقــررت أنــه 
آن الأوان لننصــت بــكل اهتــام وتركيــز للتجــارب الإنســانية والأدبيــة 
ــلَّ  ــراءة، لع ــة والق ــالم الكتاب ــن في ع ــين المعاصري ــاب والروائي للكُتَّ
ــارب  ــاب التج ــاب أصح ــد الكُتَّ ــارة ترش ــاب من ــون الكت ــي يك وع
ــول  ــة وص ــاب محط ــون الكت ــح، ويك ــكل صحي ــة بش الأولى في الكتاب
ــا أن  اء المهتمــين بالاســتفادة القصــوى مــن عــالم القــراءة، حلمن للقــرَّ
ــة نســمع فيهــا كلَّ تجــارب  ــدًا لسلســلة قوي يكــون هــذا الكتــاب تمهي
ــاً  م قي كُتَّابنــا المعاصريــن، نســتفيد منهــم ونفيــد الآخريــن ونقــدِّ
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مضافــة حقيقيــة، بحيــث يُقــرَأ هــذا الكتــاب بعــد عــدة عقــودٍ وليــس 
ــة  ــاذا نقــرأ« لنخب ــاب »لم فقــط عــدة ســنوات ويعيــش كــا عــاشَ كت
ــا لصناعــة وإنتــاج الجــزء الأول مــن تلــك  مــن المفكريــن، وفي طريقن
ــة  ــل الكتاب ــوان أه ــو 2021 بعن ــدرَ في 30 يوني ــذي ص ــلة وال السلس
ــلٍ،  ــامٍ كام ــدار ع ــى م ــاكل ع ــن المش ــد م ــا العدي ــراءة واجهتن والق
ــرة  ــرض القاه ــاء مع ــا وإلغ ــيروس كورون ــة ف ــل أزم ــة في ظِ خاص
الــدولي للكتــاب ينايــر 2020 مــع كســل الكُتَّــاب بشــكل عــام 
ــاء  ــة لانته ــة واضح ــود رؤي ــدم وج ــة، وع ــم للكتاب ــوط عزيمته وهب
أزمــة فــيروس كورونــا وتأثيرهــا الســلبي الكبــير عــى الجميــع صحيًّــا 
ــا ونفســيًّا، ورغــم ذلــك نجحنــا في الحصــول عــى مشــاركة 18  وماليًّ
ــالم  ــزة في ع ــاء الممي ــن الأس ــام م ــن 5 أق ــر م ــة، وأكث ــب وكاتب كات
القــراءة والكتابــة لندشــن الجــزء الأول في 30 يونيــو 2021 بمشــاركة 
ــي،  ــد فتح ــادلي، د. محم ــرو الع ــادلي، عم ــاد الع ــوم، ع ــن العت د. أيم
د.حســن كــال، محمــد الجيــزاوي، محمــد مــوافي، أحمــد عبــد المجيــد، 
ــد الله،  ــب عب ــد نجي ــى، د. محم ــد عيس ــم أحم ــين، إبراهي ــر أم منت
ــة  ــور، هب ــد، هــدى أن ــق، هشــام عي ــد الرحمــن، محمــد توفي محمــد عب

ــاب.  ــازم دي ــي، ح ــا الطرابي ــس، ماي خمي
ــة  ــد في كل مكتب ــى أن تتواج ــيقة نتمن ــلة ش ــة لسلس ــون بداي ليك
ــو أن  ــاب ه ــار الكت ــي في اختي ــار الرئي ــة، وكان المعي ــة وعربي مري
يكــون صاحــب مــروع أدبي أو مــروع روائــي متكامــل، وأن يكــون 
ــا  ــع إيانن ــراءة، م ــة والق ــالم الكتاب ــز في ع ــاط مميَّ ــة ونش ــب رؤي صاح
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ــين  ــاب والروائي ــن الكُتَّ ــات م ــل المئ ــرات ب ــاك الع ــأن هن ــق ب الُمطلَ
خــارج ضفــاف هــذا الكتــاب نأمــل أن يدعمونــا، وأن يكونــوا ضيوفًــا 
علينــا في الأجــزاء القادمــة كــا نقــدر ونتفهــم اعتــذار البعــض لرؤيتــه 
ــا مفتوحــة وعقولنــا كذلــك؛ لاســتاع إلى  الخاصــة، ونعلــن أن أبوابن
ــتمرة  ــلة مس ــاني، والسلس ــزء الث ــزء الأول أو الج ــص الج ــا ينق كل م
ــخصية  ــم الش ــتقبال آرائك ــعدنا اس ــا، ويس ــر أفكاره ــاري تطوي وج
عــر التقييــات الخاصــة بكــم عــر صفحاتكــم المتنوعــة عــر وســائل 

ــة.  ــل المختلف التواص
ســتجدون هنــا تجــارب شــخصية لروائيــين كبــار وأســاتذة جامعــة 
ــة  ــة ذائع ــات ثقافي ــاب جروب ــار وأصح ــاب كب ــر وكُتَّ ــاء تحري ورؤس
ــوب  ــى اليوتي ــة ع ــة في الثقاف ــوات متخصص ــاب قن ــت، وأصح الصي
ناجحــة  ثقافيــة  وأفــكار  مبــادرات  أصحــاب  كذلــك  وســتجد 
ــول  ــم ح ــل عظي ــر، كوكتي ــر في م ــم دور الن ــرٍ بأه ــري ن ومدي

ــراءة. ــق الق ــة وعش ــة الكتاب صناع
ــغف  ــروا بش ــم، وتنتظ ــى إعجابك ــل ع ــوز الكوكتي ــل أن يح ونأم
الجــزء الثالــث في 2023 إن كان في العمــر بقيــة، وأغلــب الظــن ســوف 
يــدور حــول الطريــق إلى الروايــة، حيــث نرجــو في الأجــزاء القادمــة 
ــى  ــزًا ع ــر تركي ــا وأكث ــر تخصصً ــون أكث ــلة أن تك ــك السلس ــن تل م
صناعــة الكتــب عــر قوالــب أدبيــة محــددة ســوف نجتهــد في تســليط 
ــا  ــق إليه ــق الطري ــة ش ــا وكيفي ــة تعلُّمه ــا وكيفي ــى أدواته ــوء ع الض
وفيهــا. كــا نؤكــد دائــاً أن الهــدف الأول والأهــم مــن تلــك السلســلة 
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ــادرات  ــة لساســل أخــرى مــن دور نــر أخــرى ومب أن تكــون بداي
ــة  ــة الجاعي ــرة البطول ــم فك ــرى تدع ــة أخ ــات ثقافي ــن كيان ــرى م أخ
ــأن  ــب ذات الش ــاج الكت ــا لإنت ــباقًا ثقافيًّ ــري س ــب، ون ــاج الكت في إنت

ــب.  ــة والكت ــة الكتاب بصناع
ــزء  ــوال الج ــس من ــى نف ــه ع ــم صناعت ــزء ت ــذا الج ــد أن ه ونؤك
ــل  الأول والاســتاع للكتــاب الكبــار المشــاركين في الكتــاب دون التدخُّ
ــة  ــه الخاص ــه رؤيت ــوي ل ــع محت ــي أو كصان ــع داخ ــب كمذي ــن الكات م
ــه أو التعليــق عــى الرســائل المشــاركة  ــة عــدم التوجي ــا بأهمي ــا منَّ إيانً
في الكتــاب خاصــة وأن الأجــزاء القادمــة ســوف تكــون مختلفــة 
ــا في التنــاول، وطريقــة العــرض، وســوف تكــون أكثــر تخصصًــا  جذريًّ
وتركيــزًا، وذلــك كلــه وفــق رؤيــة شــاملة ومتكاملــة لمــروع سلســلة 

ــإذن الله.  ــة ب ــنوات القادم ــؤلاء« في الس ــن ه ــائل م »رس
ــع  ــاردات م ــل والُمط ــن التواص ــلٍ م ــامٍ كام ــودَ ع ــل أن مه  وآم

ــم،  ــروق لك ــاب، ي ــذا الكت ــاركين في ه ــاب المش الكُتَّ
ــاب  ــون الكت ــة، وأن يك ــدة وقيِّم ــة مفي ــة النهائي ــون النتيج وأن تك

ــة للبعــض. ــق الكتاب ــة طري بداي
   فتحي المزين 
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أغلبنا مُصابٌ بوهمِ الكتابة

هيلانة الشيخ

آليّــة التعبــير! هــذه الآليّــة الغريزيّــة بــين عبثيّــة العدميّــة والوجودية 
ــي  ــاّ وع ــن ال ــي ع ــل الحكَ ــو فع ــق ه ــق، النط ــوم النط ــا لمفه مرادفً
الحــيّ بالإشــارة، الحكــي للتعبــير بــدأ بالرّســم أو النقــش، ومنــه إلى 
ــةٌ جمعــت  ــدت آليّ النحّــت، أو الرقــص، أو البنــاء والهــدم، حتــى تجسَّ
كل هــذه الآليّــات هــي آليّــة الكتابــة، إنهــا عبثيــة البقــاء، عبثيّــة الفكرة.
تجســيد الفكــرة بــدءًا مــن كتابتهــا عــى مســاحةٍ مقــروءة، تلوينهــا، 
تُخــرج مــن وحــيٍ خيــاليٍّ يقــارع الواقــع، نزعــةٌ فطريــةٌ في خَلْــقِ عــالمٍ 
ــا  ــورة ورب ــا مبت ــة ورب ل ــا ممَّ ــوّهة، رب ــرج مُش ــا تُخ ؛ رب ــونيٍّ أفاط
ــوع  ــق الج ــوت، العش ــزن، الم ــرح، الح ــرة.. الف ــاع فك ــة، فالأوج هشّ
الجريمــة الجــال.. مــرد أفــكار جميعنــا يملــك آليّتــه الخاصــة في التعبــير 
عنهــا؛ فالرسّــام يفــرش ألوانــه عــى قاشــةٍ ليحكــي عرَهــا عــن قصة 
ل  أو مشــهد أو حالــة سرياليــةِ اللّغــة، النحّــات يســتخدم إزميــاً يُشــكَّ
ــا، كذلــك  مــن قطعــةٍ خشــبية عينــين وذراعــين أو شــكاً هندســيًّا رمزيًّ
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ــتخدم  ــب يس ــا الكات ــه بين ــه أدوات ــدّاد.. كلٌّ ل ــتانّي والح ــاء والبس البنّ
أداة وحيــدةً هــي اللغــة! وهنــا يكمــن سر الكتابــة، نحــن نكتــب ولا 
ــة؛  ــا بــا اســتثناء نزاولهــا ككارســة يومي نملــك إلّا أن نكتــب، جميعن
ــاد، في  ــهادات المي ــات وش ــجات الوفيَّ ــة، في س ــر الحكومي في الدوائ
ــة في  ــى الأغلف ــدران، ع ــى الج ــات، ع ــى الاّفت ــة، ع ــات المحكم قاع
ــن  ــة، لك ــا الذكيَّ ــى هواتفن ــادة، ع ــص القي ــن ورُخ ــات التموي بطاق
كيــف ومتــي تتحــول الكتابــة مــن وهــمٍ مفتعــل إلى موهبــة حقيقيــة؟! 
امتهــان الكتابــة للكتابــة فقــط لــن يمنحــك لقــب كاتــب، الكتابــة 
فــنٌّ مــن فنــون القتــال جبهتهــا الإبــداع وأســلحتها أفــكارك، الكتابــة 
ــوتٍ  ــين م ــة ب ــة منازعَ ــار، الكتاب ــوة الانتص ــي بنش ــة تنته ــةٌ دامي قُبل
ــة  ــم، الكتاب ــن اللح ــم م ي العظ ــرِّ ــارف يُع ــونامي ج ــوتٍ، تس وم
لُ موجــةٍ  ليســت نصًــا عابــرًا يشــبه بيتًــا مــن الرمــل تســحقه أوَّ
فيســتوي بــالأرض كأنــه لم يكــن، عليــك أن تكتــب مــن عُمــقٍ بعيــدٍ 
ــان  ــا الزم ــح به ــدود، تناط ــاّ مح ــدي ال ــا الم ــةً يخلّده ــيِّد قلع كأن تش
والمــكان، الكتابــة تجــرّد ونوبــات مــن الجنــون، صرعــات مــن العشــق 
ــة رقصــة مــوتٍ تقطــف رأس القــارئ كــا فعلــت  السرمــدي، الكتاب
ســالومي بــرأس يوحنــا المعمــدان، هــدم المعابــد كــا فعــل شمشــون، 
ــا  ــة فرضته ــة كمارس ــون الكتاب ــن لا يفتعل ــرة الذي ــل الجباب ــا فع إنه
ــورة  ــل ص ــم، أو لأج ــن الأرز باللح ــقٍ م ــل طب ــة لأج ــم الحاج عليه
ــة  ــي بالوجاه ــا ولا ه ــكاً اجتاعيً ــارض، أو ش ــة المع ــة في أزقّ تذكاري

ــب. والمناص
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ــول إلى  ــا فتتح ــاب به ــا تُص ــة؛ عندم ــل الكتاب ــط لأج ــة فق الكتاب
ــة  ــات، حال ج ــيل دون تعرُّ ــق كالس ــذ، تندف ــان اللذي ــن الإدم ــة م حال
خاطفــة ترتطــم بالحــدث فينفتــح داخلــك بــركان مــن الوجــع صوتــه 
ــبه  ــزفٌ يش ــة ن ــم، الكتاب ــداد أوجاعه ــى امت ــموع ع ــموع، مس مس
ــه  ــا ل ــة: تبً ــهقة الدهش ــه ش ــزع من ــارئ لينت ــدر الق ــق ص ــزف، يش الع

ــا؟  ــف فعله كي
حينهــا تقــف بــكل عنجهيــة وتقــول: نعــم أنــا فعلتهــا، أنــا 
ــبهكم  ــف لا أش ــه المختل ــا أندري ــذب، أن ــقٌ مه ــاديٌّ رقي ــزيٌّ س ماركي
ولا تشــبهونني، أنــا مخائــيّ شــولوخوفّي اشــراكي، أنــا فيكتــور هوغــو 
ــذي  ــن ال ــا بتهوف ــكا، أن ــف وكاف ــتوي وول ــو تولس ــبير ولي وشكس
ــم ولا  ــا جميعك ــا أن ــدر، أن ــيمفونيّة الق ــابٍ إلى س ــى ب ــرع ع ل الق ــوَّ ح

ــم. ــدًا منك ــبه أح أش
هكــذا فعلهــا بوكوفســكي: »عندمــا يكــون الوقــت مناســبًا، 
ــتمر  ــها وستس ــاء نفس ــن تلق ــة م ــتحدث الكتاب ــارًا س ــت مخت إذا كن
ــك«. ــي داخل ــوت ه ــوت أو تم ــى تم ــرى حت ــد أخ ــرة بع ــدوث م بالح
ــا، دون  ــتخاص جذوره ــرة واس ــق الفك ــالٌ في عم ــة إيغ فالكتاب
قتلهــا، تريحهــا دون تحنيطهــا، الانحســار عنهــا لا الانحصــار فيهــا، 
ــر فيهــا دون الغــرق فيهــا، فنحــن  د منهــا، التبحُّ تجريدهــا دون التجــرُّ
نكتــب لإيقــاظ الوعــي وقتــل الجمــود، لقتــل الفكــرة الميِّتــة، لتحريــر 
ــة،  ــة الفلكي ــن المنظوم ــه ع ــوده وإخراج ــلّ قي ه، لح ــن أَسْرِ ــالم م الع
لتعريتــه دون انتهاكــه، لشــقِّ صــدره دون خدشــه، لنتنفّــس في مكعــبٍ 

ــاء دون أن نبتلــع محيطــه!  ــوءٍ بالم ــقٍ ممل ضيّ
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ضــه  يولــد الإنســان بفطرتــه موهوبًــا، يتعلّــم ويتأقلــم، يتخيّــل، تحرِّ
الفطــرة عــى البقــاء، لكــن هيكلــةَ البقــاء تختلــف باختــاف فكرتــه! 
ــراش،  ــرة وف ــاء وحج ــة م ــات وجرع ــاث وجب ــي بث ــا يكتف بعضُن
ــا،  ــقفَ له ــة لا س ــرًا أو مملك ــك؛ ق ــن ذل ــد م ــح إلى أبع ــا يطم بعضن
ــه إلى قمــة عــرشٍ لا تتســع لاثنــين. هكــذا يتحــول  وقــد ينتهــي خيالُ
الكاتــب مــن كاتــب محــرف إلى مبــدعٍ منحــرِف، لا تقتــر مســاحات 
ــد الفكــرة مــن  ــه عــى قــراءة الكتــب، واجــرار موتاهــا، فيتصيَّ خيال
ــى  ــة ع ــواب المغلق ــا الأب ــح به ــر، يفت ــه المبتك ــا عالم ــزل به ــا ليغ خيطه
ــا  ــا، يكتبه ــة نزفه ــة لحظ ــا الطازج ــن دمائه ــا م ــا، يقتنصه مراعيه

ــف.  ــرد أو تِج ــل أن ت ــا قب ــة غليانه لحظ
فتصبــح القــراءة هنــا جريمــةً مكتملــة الأركان، يتشــارك بهــا 
القــارئ والكاتــب معًــا كحالــةٍ مــن العشــق والالتحــام أدواتهــا؛ اللغــة 

ــة. ــا الدهش ــي تلخصه ــة الت ــرة والمفارق والفك
فكيــف نصقلهــا؟ نقــرأ الجيــد والــرديء، نتــذوق الحلــو والُمــر، كي 
يظهــر التضــاد بــين الأســود والأبيــض لا بُــدَّ مــن الغــرق في العتمــة، 
ــكارك  ــد أف ــه، جنِّ ــاب أو حرق ــق الكت ــك تمزي ــك ذل ــرأ وإن كلَّفَ اق
لخــوض معركــةٍ مــع أفــكار الكاتــب، وعندمــا يحالفــك الفــوز ســتغتم 
رهــا ثــم  فكــرةً، لكــن احــذر أن تغتصبهــا فتثمــر لقيطًــا مُشــوّهًا، حرِّ

عــاود الكــرّة معركــةً تلــوَ معركــة.
العاقــة بــين الكاتــب والقــارئ عاقــةٌ ندّيــة؛ مــن يكتــب لريحــةٍ 
مــن الجهلــة ســيجني جهــاً، ومــن يتفــاني في الكتابــة إلى قــارئ عنيــف 
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ا بالفكــرة لــن يصــل  ــاً هــو كذلــك، ومــن يكتــب محــاصَرً المــزاج حت
ــن  ــةً م ــة حال ــل الكتاب ــة تجع ــة النديَّ ــه، العاق ــة قلم ــن قام ــد م أبع
ــذرٌ  ــذ، ب ــه أخ ــحٌ يقابل ــقين، من ــين عاش ــدي ب ــان العقائ ــالات الإي ح
يقابلــه حصــاد، جــرّاحٌ يقابلــه ورمٌ متفحِــش، جــادٌ تقابلــه خطيئــة، 

صــاةٌ تقابلهــا مغفــرة.
لكن مَن هو؟

ــة  وْزَني، كليل ــزَّ ــبع شرح ال ــات الس ــدث؛ المعلَّق ــدم فالأح ــرأ الأق اق
ودِمنــة لابــن المقفــع، ديــوان أبي تمــام ثــم الخوارزمــي، ديــوان الجاحــظ 
ثــم البحــري، الحــاوي لأبي بكــر الــرازي، عِلْــم الــكام العقــد الفريــد 
ــدَّ أن تقــرأ للمتنبــي ثــم اقــرأ عــى مهــلٍ كتــاب  ــه، ولا بُ لابــن عبــد ربّ
ــريح في  ــد، لتس ــرأ بع ــتَ لم تق ــاني وإلّا فأن ــرجٍ الأصبه ــاني لأبي ف الأغ
ــم،  ــن الهيث ــاب المناظــر لاب ــم فلســفة كت ــراس الحمــداني ث ــو ف ــوان أب دي
ومــن البــيروني إلى أبي عــاء المعــرّي، حتــى تعتكــف قليــاً عــى كُتــب 
ــين  ــان والتبي ــاب البي ــك بكت ــتفاضة فعلي ــإن أردتَ الاس ــزم، ف ــن ح اب
للجاحــظ، لتجعــل مســك الِختــام كتــاب العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه.
هكــذا تؤســس للغــةٍ ضليعــة لا تهزمهــا ركاكــة التحديــث، فالكتب 
ــا  ــيّدنا معرفتن ــوم وإن ش ــن الي ــة، ونح ــاع العتيق ــبه الق ــة تش القديم
ــبه  ــاتٍ تش ــين، كتاب ــعر والط ــوت الش ــبه بي ــا تُش ــةً معارفه ــا حقب عرن
الفقاعــات الهائمــة تختفــي مــع آخِــر صفحــة نطويهــا، لكــن أعمدتنــا 
ــة  ــراءة، مرحل ــن الق ــة م ــة الثاني ــأتي في المرحل ــخة في الأدب ت الراس
التمهيــد بعــد مرحلــة التأســيس، فعليــك بعباقــرة الأدب العــرب أولًا 
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ــو الأســود الــدؤلي، طــه حســين،  ــم أب كـــعي الحــري القــيرواني، ث
ونجيــب محفــوظ، وإحســان عبــد القــدوس لتخــرج مــن محيطهــم إلى 
محيــط أكــر وأكثــر اتســاعًا؛ فولتــير ديستوفســكي وليــو تولســتوي ولا 
ــاء،  ــتحق العن ــيٍّ يس ــس كل نوب ــز، فلي ــة الجوائ ــل جرب ــع داخ تتقوق
ــك في  ــب بنفس ــه، نقّ ــى كتاب ــك ع ــدرِ وقت ــر به ــريٍّ جدي ولا كل بوك
ــة  ــد في صفح ــا تج ــع، رب ــات القطي ــك معمع ــم ولا تخدع صفحاته

ــوف. ــا الأل ــة يتابعه ــده في صفح ــن تج ــا ل ــراتٌ م ــا ع يتابعه
ــه،  ــظ ب ــه، يحتف ــوح ب ــه ولا يب ــح عن ــا سرٌّ لا يفص ــبٍ منّ ــكل كات ل
يســتأثر بــه لذاتــه، فــا تعطّــل خيالــك كلــه أثنــاء الكتابــة عــن واقــع 
قبيــح، ولا تشــغّله كلــه، أمسِــك قلمــك مــن المنتصــف؛ حتــى يخيّــل 
للقــارئ أنــك أنــت البطــل في كل روايــة تسردهــا، تماهــى مــع أبطالــك 
ــم،  تُه ــي هويَّ ــك ه تُ ــم هويَّ ــدْ بينه ــم توحَّ ــرط بينه ــم، انخ ــم به والتح
لهم كيفــا  اقــرب ثــم اقــرب، انفــخ فيهــم مــن وحــي روحِــك، شــكِّ
ــم دون أن  ــانَ صرخاته ــقْ عن ــم، أطلِ ــس مامحه ــاء دون أن تطم تش
ــم،  ــم أوجاعه ــا في رس ــن منصفً ــر، كُ ــزّم الآخ ــم وتق ــق أحده تعمل
محايــدًا في رســم جرائمهــم دون تريرهــا، معتــدلًا في تعذيبهــم، دونــا 
تجميــلٍ، دونــا تزييــفٍ اتــرك لأصواتهــم مســاحةً كافيــة كــي تصــل إلى 

ــارئ. كل ق
ولا زلــت أحبــو عــى وهــمٍ جميعنــا مصابــون بــه، إنــه وهــم الكتابة 
ــم يومًــا أنــه تعــافي منــه فــا بُــدَّ أن يتنحــي عــن  فاحــذروه، ومــن توهَّ

. بة لكتا ا



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

18
ليان للنشر ولتوزيع

19
ليان للنشر ولتوزيع

على الهامش

*كتــاب »جمهوريــة النبــي عــودة وجوديــة« للمفكــر العراقــي عبــد 
ــيٌر  ــدك خ ــارج جس ــدة خ ــاةٌ واح ــك ص ــران: »أن تحمل ــرزاق ج ال

مــن حمــل جســدك للصــاةِ ألــف عــام«.
ــد الــرزاق جــران:  *كتــاب »لصــوص الله« للمفكــر العراقــي عب

ــة بأســلوب مغايــر ولغــة قويــة جميلــة. يتوغــل في مفهــوم الحريّ
*كتاب »ونس الكتب« الناقد المري محمود عبد الشكور.

*كتــاب »الغبــاء الســياسي: كيــف يصــل الغبــي إلى كــرسي 
توفيــق. محمــد  الصحفــي  للكاتــب  الحكــم؟«، 

ــطينية  ــة الفلس ــة C345« للقاصَّ ــة »الطلبي ــة القصصي *المجموع
ــين. ــيخة حس ش

*رواية »الدم والحليب« للأديب المري محمد الجيزاوي.
*رواية »الحفيدة الأمريكية« للروائية العراقية إنعام كجه جي.

* رواية »قبل أن تنام الملكة«، الأديبة الفلسطينية حزامة حبايب. 
*ديــوان »متحــف الأشــياء والكائنــات« للشــاعرة اللبنانيــة ســمر 

ديــاب.
ا« للشاعر المري سيّد العديي. * ديوان »كيف حالك جدًّ
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الغاية من الكتابة، بين الوهم والموهبة.. والزحام
محمد سمير ندا 

باســم الله رب القلــم، وباســم القلــم الــذي لــولاه لمــا كان مُفتتــح 
الكتــاب )اقــرأ(..

ــي  ــتاذ فتح ــه لي الأس ــا منح ــاني لم ــن امتن ــرب ع ــة، أوَدُّ أن أع بداي
ــؤولية  ــيّ بمس ــت كاه ــا أثقل ــدر م ــعدتني بق ــة أس ــن ثق ــن م المزي
ــذه  ــي ه ــتهلّ كتابت ــذا أودُّ أن أس ــا، له ــلٌ له ــي أه ــا أنن ــد يومً لم أعتق
ــذه  ــاوُز ه ــراءة أو تج ــة الق ــق في مواصل ــارئ الح ــح للق ــراف يمن باع
ــهادة  ــذه الش ــاد ه ــات، مف ــول وكتاب ــن فص ــا م ــا يليه ــطور إلى م الس
ــه النصــح إلى  ــا يقــدر عــى توجي ــا مُتحققً ــي لا أؤمــن بكــوني كاتبً أنن
ــم  ــين الوه ــل ب ــط الفاص ــز الخ ــص تميي ــا يخ ــم في ــن، وإفادته الآخري
ــرد  م مُ ــدِّ ــوف أق ــك - س ــن ذل ــا ع ــي - عوضً ــك فإنن ــة؛ لذل والموهب
وجهــة نظــر في محــاور النقــاش المطروحــة، دون التــزام تــام بالخطــوط 
ل بعضهــا، وربــا أضيف  الأساســية التــي قــد أتخطــى بعضهــا، أو أُعــدِّ

ــددة. ــة مح ــدون غاي ــا، ب ــا، تلقائيًّ بعضه
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أولً: الكتابة؛ غاية أم وسيلة؟

ــة أولًا  ــن الكتاب ــه م ــن أهداف ــه ع ــب نفس ــأل الكات ــب أن يس يج
وســط هــذا الزحــام؛ هــل هــي وســيلة للتعبــير عــن همــومٍ؟ مُتنفّــس 
ــق  ــيلة لتحقي ــي وس ــه؟ أم ه ــا يؤرّق ــا وفكريًّ ــا حياتيًّ ــه مخزونً ــث من يب
ــز  ــات والجوائ ــر المبيع ــة ع ــات المادي ــة الُمدخ ــا تنمي ــتهار، ورب الاش
ــن  ــب، م ــارئ/ الكات ــزي الق ــا عزي ــون منصفً ــي أك ــه؟ لك وخاف
الحتمــيّ أن أؤكــد لــك أن الكتابــة لــن تحقــق لــك أي مكاســب ماليّــة 
ــض  ــه بع ــا حققت ــاكاة م ــو إلى مح ــك تصب ــرف أن ــم؛ أع ــة! نع حقيقيّ
ــات إلى  ــل الرواي ــال تحوي ــن خ ــتهارًا م ــر اش ــة الأكث ــاء الأدبيَّ الأس
ــه،  ــدف ل ــا ته ــذا م ــن؛ إن كان ه ــة. لك ــينائيّة أو تلفزيونيّ ــال س أع
فأنــا أنصحــك بدراســة الســيناريو، دون التوقــف عــن القــراءة. أثنــاء 
ــدة  ــري ع ــدورك أن تج ــراءة، بمق ــع الق ــا م ــيناريو توازيً ــة الس دراس
ــة  ــة والروائيَّ تجــارب وتدريبــات لتحويــل بعــض النصــوص القصصيَّ
نــت هويّــة خاصــة  إلى ســيناريوهات، فــإذا أجــدت هــذه الحرفــة، وكوَّ
بــك، جــاز لــك أن تحلــم بالكتابــة للســينا والتلفزيــون، وهــي أمــورٌ 
ــا إلّا  ــم به ــي لا يهي ــة الت ــة الكتاب ــة بمهن ــدة مقارن ــا جيّ ــق أرباحً تحق
التعســاء والبؤســاء مثــل كاتــب هــذه الأســطر، هــذا دون أن أحيلــك 
إلى مــآسٍ متعــددة لقامــات أدبيــة ســامقة، طــوت أواخــر أيامهــا طــي 

ــود. ــكار والجح ــوسّي الإن ــين ق ــيان، ب ــر والنس الفق
ا؟  فاذا لو كانت الكتابة تعني لك مُتنفسًّ

ــع  ــل تض ــك؟ ه ــن نصِّ ــاء م ــال الانته ــعورَك ح ــف ش ــف تص كي
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ــي  ــة ه ــة؟ أم أن الحكاي ــن الكتاب ــاء م ــا لانته ــدولًا زمنيًّ ــك ج لنفس
ــة  مــا تتحكــم في وقتــك وتنتزعــك مــن مشــاغلك والتزاماتــك اليوميَّ
ــك  ــتحوذ علي ــة، أم تس ــى الكتاب ــك ع ــر نفس ــل تج ــة؟ ه والعمليَّ
ر فرضــخ لهــا دون إرادة؟ الانتهــاء مــن نــصٍّ  شــهوة البــوح والتحــرُّ
مــا، قصّــة أو فصــل مــن روايــة مــا، يحقــق القــدر الأكــر مــن النشــوة 
للكاتــب. الشــعور بالرضــا عــن مقطــع صغــير كتبتــه فجــاء متّســقًا مع 
ــي  ــب ظنّ ــا - حس ــبه تمامً ــة يش ــيج الرواي ــل بنس ــه ومتّص ــعر ب ــا تش م
ــه! إن  ــاًّ لفريق ــا مه ــجل هدفً ــين يس ــدم ح ــرة الق ــب ك ــعور لاع - ش
كنــت تشــعر بالنشــوة بوجــهٍ عــام إبّــان الكتابــة وعقــب الانتهــاء مــن 
ــع  ــت تدف ــح. وإن كن ــق الصحي ــى الطري ــير ع ــت تس ــا، فأن مراجعته
ــةً  ــز كتاب ــى تُنج ــت - حت ــوال الوق ــت أو ط ــض الوق ــك - بع نفس
مــا، مقــالًا أو قصــة أو فصــاً أو روايــة، فأنــت ترهــق نفســك وربــا 

ــبك!  ــة لا تناس ــة/ مهن ــرت هواي اخ
ــة.  ــة وغواي ــاص - هواي ــوري الخ ــق منظ ــاس - وف ــة بالأس الكتاب
هــي وســيلة للتعبــير عــا اعتمــل في داخلنــا وفــاضَ حتــى بــات مــن 
ر، فأنــت  ــة لفــظ مــرادف للتحــرُّ ره. نعــم؛ الكتاب الــروري أن نحــرِّ
ــي لا  ــوات الت ــن كل الأص ر م ــرَّ ــان؛ تتح ــك العن ــرك لقلم ــين ت ح
تتوقــف عــن التجــوال في ردهــات العقــل، ومــن عامــات الاســتفهام 
المعلَّقــة في شرفــات الخيــال. هــي غوايــة فعــل الخلــق، أن تصنــع عالمك 
شــوا  الخــاص، ثــم أن تنقــل لــه وجوهًــا وبيوتًــا وشــخوصًا وأزمنــة عشَّ
ــرًا  ــكارك ح ــالة أف ــى إس ــة ع ــرأة الازم ــك الج ــك. أن تمتل في ذاكرت
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فــوق الــورق، شريطــة أن تُســكِنها القالــب المناســب دون الســقوط في 
ــة الخشــبيَّة.  ــة والمقاليَّ فخــاخ الخطاب

ثانيًا: ماذا تفعل لكي تكون كاتبًا؟ 

ــة، وهــي مــداد  ــم اقــرأ! القــراءة حطــب الكتاب ــم اقــرأ، ث اقــرأ، ث
صلنــاه مــن مفردات  اللغــة الــذي لا يمكننــا أن نتجاهلــه مكتفــين بــا حَّ
ا تنويــع القــراءات، القــراءة في علــم  وتعابــير. كذلــك؛ مــن المهــم جــدًّ
النفــس والفلســفة والتاريــخ وتطــور الأديــان والأنثروبولوجيــا مهمــة 
ــا  ا لإثــراء المخــزون المعــرفي للكاتــب )جوجــل ليــس صديقًــا وفيًّ جــدًّ
يمكنــك الالتجــاء إليــه كلّ مــرّة دون أن يخذلــك(. عقــب ذلــك، مــن 
ــة  ــة والقص ــالات الرواي ــة في م ــراءات الأدبي ــع الق ــروري تنوي ال
ــالم،  ــى الع ــب ع ــارئ/ الكات ــح الق ــي أن ينفت ــن الحتم ــعر. م والش
ــن  ــك م ــرِج رأس ــة. أخ ــوفينية الثقافي ــة الش ــل صدف ــع داخ ألا يتقوق
ع  صدفتــك يــا عزيــزي وانظــر: الأدب المــري رائــد وســبَّاق ومتنــوَّ
وكانــت لــه أفضليّــة اســتمرّت لعقــود، لكــن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة 
الأدب العــربي الآخــذ في التطــور بوتــيرة سريعــة، حتــى احتــلَّ اليــوم 
ــرأ الأدب  ــدَّ أن نق ــتحقاق. لا بُ ــدارة واس ــن ج ــم ع ــات التكري منص
المغــاربي والخليجــي والعراقــي والســوري والأردني والفلســطيني 
والموريتــاني وأدب كُتَّــاب المهجــر والأدب المرجــم، الــروسي والإيطالي 
والإنجليــزي والفرنــي والألمــاني والإســباني والإســكندنافي والاتيني 
والآســيوي والإفريقــي، لا بُــدَّ مــن ذلــك حتــى تتســع المــدارك 
ــا، فدَعْنـِـي أؤكــد لــك أن عظمــة نجيــب  ــا محليًّ وتراكــم الخــرات. أمَّ
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ــة في الأدب  ــرى عظيم ــاء أخ ــش أس ــزال وتهمي ــي اخت ــوظ لا تعن محف
ت مــرور الكــرام واســتقرّت في صحــف النســيان.  المــري مــرَّ
، عــودوا إلى  البحــث هنــا فــرض عــى القــارئ والكاتــب، أمــرٌ وجــوبيٌّ
ــزة« التــي أصدرتهــا دار الــروق، وكذلــك  ساســل »نصــوص متميّ
ــى  ــوا ع ف ــابهة. تعرَّ ــاريع المش ــن المش ــا م ــة«، وغيره ــارات الكرم »مخت
ــد  ــين وعب ــل حس ــد كام ــان ومحم ــين ريّ ــى وأم ــري موس ــام ص أق
الحكيــم قاســم ومحمــد حافــظ رجــب ويحيــي الطاهــر عبــد الله 
وعــادل كامــل وفكــري الخــولي وجميــل عطيــة وكــال القلــش ومحمــد 
البســاطي وإدوارد الخــراط وفــؤاد قنديــل ومحمــد مســتجاب وعــاء 
الديــب وبــدر الديــب وخليــل حســن وأحمــد الشــيخ وإبراهيــم عبــد 
الحليــم وســعد مــكاوي وســليان فيــاض ويحيــي حقــي وميــد طوبيــا، 
ــال  ــراءة الأع ــل بق ــن يكتم ــري ل ــالأدب الم ــك ب ــم. إلمام وغيره
الكاملــة لنجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس والغيطــاني، أنــت بذلــك 
ــا واحــدًا مــن ألــوان قــوس قــزح، وغضضــت  تكــون قــد رأيــت لونً
البــر عــن بقيــة الألــوان! في النهايــة، إن كانــت كتابتــك تُحقــق لــك 
ــن  ــف ع ــا تتوق ــاز، ف ــعرك بالإنج ــي وتُش ــام النف ــن الس ــة م حال
الكتابــة، حتــى وإن لم تنــر حرفًــا، لا تبحــث عــن اعــراف الآخريــن 
بــك ككاتــب. عــى الأقــل؛ هــذا مــا فعلتــه أنــا طيلــة عــر ســنوات 
قبــل الخــوض في معمعــة الوســط الثقــافي، وهــو أمــر أعــرف مســبقًا 
أنــه لــن يســتمر طويــاً؛ عــى الأقــل هــذا مــا أثــق بــه في هــذه اللحظة.
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هل أنا كاتب موهوب، أم موهوم؟

لا ينبغــي عــى الكاتــب أن يتوقــف كثــيًرا أمــام هــذا الســؤال. أنــا 
ــنوات  ــل س ــرف قب ــوف أع ــي س ــد أنن ــرف! ولا أعتق ــخصيًّا لا أع ش
وســنوات مــن الكتابــة! لذلــك عزيــزي القــارئ/ الكاتــب، إن كنــت 
ــيلة  ــة وس ــر الكتاب ــت تعت ــا، إن كن ــرة م ــا أو فك ــة م ــا بقضي مهمومً
للتعبــير والتحــرر، إن كانــت هــذه الوســيلة تحقــق لــك المتعة والنشــوة، 
ــم  وإن كانــت قراءاتــك أضعــاف كتاباتــك، فاكتــب، ودَعْ مهمــة تقيي
ــفْ أمــام الكلــات التــي  المكتــوب للقــارئ والناقــد. عقــب ذلــك؛ توقَّ
ــد الأدبي إذا  ــال المج ــاء ت ــارع بارتق ــدوء، لا تس ــك به ــاول كتابت تتن
انهــال عليــك الإطــراء تلــو الآخــر، وتذكــر أن أغلــب المهنئــين ليســوا 
ــبق  ــتجدين س ــة مس ــاء كتاب ــاس، أو زم ــك بالأس ــاء ل ــوى أصدق س
ــري،  ــة أو أخ ــة بطريق ــك رد المجامل ــرون من ــم، أو ينتظ ــك ماملته ل
ــاد  ــى رأي النق ــول ع ــى الحص ــرص ع ــك. اح ــط أنفاس ــل، والتق تمه
والكُتَّــاب والقــرّاء الحقيقيــين الذيــن لا تجمعــك بهــم عاقة شــخصيّة، 
ــر.  ــة الآخ ــى مامل ــا ع ــر أحدك ــد يج ــم« ق ــة »عش ــاك ثمّ ــس هن ولي
ــاول أن  ــك، وح ــا أمام ــل الأول، ضعه ــلبيات العم ــة بس ــب قائم اكت
تتجنبهــا فيــا بعــد، قــدر اســتطاعتك. وإن كان هنــاك إجمــاع عــى أن 
العمــل الأول ســيئ، فهــذا لا يعنــي بالــرورة أنــك كاتــب فاشــل، 
ــراءة،  ــك، بالق ــر أدوات ــة إلى تطوي ــك في حاج ــة أن ــس حقيق ــا يعك إن
وتنويــع مــالات القــراءة، والمراجعــة والتدقيــق، وربــا اســتطاع آراء 
بعــض أولي الثقــة. ارســم خطًّــا حــول فقــرة أو فصــل أعجبــك في نصٍّ 
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نــه حيثــا يتفــق لــك. والآن: إيــاك أن تحــاول محاكاتــه! فلــن  مــا، أو دوِّ
يُنتــج ذلــك ســوى نــص أشــبه بالمســخ! كلُّ مــا عليــك هــو أن تتأمــل 
ــا،  ــل وترابطه ــاء الجم ــع بن ــه، راج ــت قراءت ــا أحبب ــة م ــة صياغ كيفي
ــة  ــوف، منطقيّ ــة للموص ــبة الصف ــيره، مُناس ــل أو تأخ ــم الفاع تقدي
ث، اســتخدام عامــات  التشــبيه، مناســبة اللغــة للموضــوع أو للمتحــدِّ
ــع  ــر، أي مقط ــع وآخ ــين مقط ــل ب ــان الفص ــر وزم ــص، التحري التنصي
ــا يمكــن  سردي ينبغــي قطعُــه واســتكاله في فقــرة تاليــة منفصلــة، وأيهُّ
فصلــه باســتخدام النقطــة، تنــوع اللغــة وعــدم تكــرار المفــردات، أيــن 
ــع  ــزات القط ــدّة، هم ــتخدام الش ــب اس ــن وج ــن، وأي ــعَ التنوي وُض
ــة  ــي بطريق ــر المعن ــواراة وتمري ــاح أو الم ــاشرة في الإيض ــل، المب والوص
غــير مرئيــة في وراء الســطور. راجــع القواعــد اللغويــة الأساســيَّة ولا 
ــزك  ــن تميي ــد م ــك، تأك ــق عمل ــي يدق ــده لك ــق وح ــى المدق ــد ع تعتم
ــة،  ــس اللغوي ــك بالأس ــص، وإحاطت ــات التنصي ــين عام ــوارق ب للف
ولا حــرج مــن مراجعتهــا مــن آنٍ لآخــر. وأنــا هنــا أنصــح كل كاتــب 
حديــث العهــد بالكتابــة بكتابــين للأســتاذ محمــود عبــد الــرزاق جمعــة، 
عنوانهــا: الأخطــاء اللغويــة الشــائعة، وعزيــز المحــرر، عــى الرتيــب.
المهــم؛ إن كانــت كتابتــك تعجبــك ولا تعجــب الآخريــن فالأمــر 
ربــا لا يعنــي أنــك كاتــب ســيئ، ربــا تحتــاج فقــط إلى إزالــة بعــض 
ـب الاســتعراضات  الشــوائب مــن النــص وتشــذيب اللغــة وتجنّـُ
اللغويــة والمعلوماتيّــة، حتــى تنجــي فحــوي النــص وتصل رســالته. في 
النهايــة، تذكّــر أن مــن ينتقــد كتابتــك ليــس بالــرورة ناقــم أو حاســد 
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أو منافــس أو ســطحيّ أو لا يفقــه شــيئًا! شــعورك بمثــل هــذه الأمــور 
يعنــي أنــك لــن تحقــق شــيئًا، حتــى لــو كُنــت تمتلــك أدوات الكتابــة!

ما هي تحديّات الكتابة؟ 

لإجابــة هــذا التســاؤل، ســوف أفــرض أننــا نتحــدث عــن 
التحديــات التــي قــد تواجــه كاتبًــا يمتلــك أدوات الكتابــة، فــا يُعقــل 
أن نتحــدث عــن تحديــات تتعلــق بعــدم الإلمــام بقواعــد الكتابــة واللغة 
ــل بدايــة أن أســتبدل لفــظ »التحديــات«  وخافــة؛ لذلــك.. ربــا أفضِّ
ــز؟« لا  ــة، وإلام ترتك ــة الإبداعي ــدأ العملي ــف تب ــل: »كي ــارة مث بعب
أعــرف، لكننــي لا أحــب اقــران مفــردات مثــل الكتابــة والتحــدي.

ــا  ــرض هن ــوع، والمف ــار الموض ــي اختي ــب ه ــة الأولى للكات المهم
-حســب ظنــي وخــرتي القصــيرة- أن الموضــوع يفــرض نفســه عــى 
الكاتــب، وليــس العكــس، بمعنــي آخــر فــإن الموضــوع الــذي يشــغل 
ــه ينبــع مــن داخلــه، مــن مخــزون  ــة عن الكاتــب ويحرّضــه عــى الكتاب
ــب عــى  المشــاهدات والقــراءات والتجــارب الشــخصية، وهنــا يتوجَّ
ــه، وأن  ــدة في عقل ــوات المحتش ــاء إلى الأص ــن الإصغ ــب أن يح الكات
ــلمه  ــسرد، ويس ــة ال ــه منص ــا ليمنح ــر وضوحً ــوت الأكث ــي الص ينتق
القلــم حتــى يكتــب. وهنــا تظهــر مشــكلة أخــرى حــين يــرع الكاتب 
ــيّ؟  ــة ن ــه لكتاب ــوف أتبع ــذي س ــك ال ــو التكني ــا ه ــاؤل: م في التس

ــام؟  ــه، مــا هــي نقطــة البــدء ونقطــة الخت وكيــف ســأرتب فصول
أعتقــد أن الكاتــب المحــرف، أو الُمجيــد، يضــع حكايتــه أولًا عــى 
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هيئــة Storyboard، أي إنــه يرســم المســارات ونقــاط التقاطــع والالتقــاء 
ــد  ــخصيًّا لا أجي ــا ش ــناً أن ــه. حس ــارع وخاف ــذروة والتس ــق ال ومناط
ــي  ــب أدراج عق ــى ترتي ــدر ع ــا لا أق ــم، أن ــن التنظي ــة م ــذه الدرج ه
ــن  ــة م ــذه الدرج ــل إلى ه ــي أن أص ــت أتمن ــورة، وإن كن ــذه الص به
صفــاء الرؤيــة، ولكــن دعــك منـّـي عزيــز القــارئ/ الكاتــب، وحــاول 
ــف،  ــا تخ ــك ف ــتطع ذل ــة، وإن لم تس ــة الكتابيّ ــذه الخريط ــع ه أن تض
أطلــق لقلمــك العنــان، واظِــبْ عــى زفــر أنفاســك المحملــة بأفــكارك 
وهمومــك فــوق الــورق، وســوف تتضــح الرؤيــة في مرحلــةٍ مــا دون 
ــا  ــة، أن ــل الكتاب ــخوص قب ــر الش ــرر مصائ ــخصيًّا لا أق ــا ش . أن ــكٍّ ش
ــو في  ــم أرس ــاطئ مائ ــن ش ــث ع ــكار وأبح ــين الأف ــر ب ــط أبح فق

مينائــه قبــل الختــام. 
فــاذا عــن التكنيــك؟ أعتقــد -شــخصيًّا- أن اختيــار تكنيــك السرد 
ــار الموضــوع ووضــع الـــ storyboard إذا  ــة لاختي ــة تالي ــأتي في مرحل ي
أمكــن. عــى ســبيل المثــال، لا يمكــن أن أقــرر أن أكتــب روايــة بتقنيــة 
تعــدد الأصــوات قبــل الاســتقرار عــى موضــوع الروايــة! لا يمكن أن 
نشــري إطــار الصــورة قبــل أن تكــون الصــورة -واضحــة المقاييــس- 
ــد،  ــذه القواع ــزم به ــن لا يلت ــاك م ــف هن ــا! للأس ــين يدين ــاضرة ب ح
مثلــه في ذلــك كبعــض المطربــين المشــهورين الذيــن يشــرون اللحــن 
ــع،  ــي المتواض ــبه! في رأي ــات تناس ــع كل ــون وض ــم يحاول ــيقيّ ث الموس
التكنيــك يفــرض نفســه عــى الكاتــب عقــب اســتقرار الفكــرة 
ــي  ــة بتلق ــة الكتاب ــبِّه ممارس ــغ فأش ــارات، لا أوَدُّ أن أبال ــاء المس وانج
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ــيطان  ــعر وش ــيطان الش ــيٌّ كش ــة حقيق ــيطان الكتاب ــن ش ــي، لك الوح
ــي دون  ــه الوح ــي عن ــك أن تتلق ــب علي ــرَ؛ توجَّ ــيقي، إن ح الموس
ــوش  ــين جي ــراب ب ــن الإع ــك م ــا كان موقع ــرة، أيًّ ــة أو مكاب مقاطع

ــات. ــات المكتب ــدين في فاترين ــاب المحتش الكُتّ

الكاتب وزوايا اللتقاط..

ــك  ــب علي ــياق، إذ يج ــا في ذات الس ــرني هن ــامٌّ يح ــر ه ــرٌ آخ أم
أن تتذكــر عزيــزي القــارئ/ الكاتــب أنــك كلــا اتســعت مســاحات 
ــراود  ــا ي ــين م ــابه ب ــز التش ــك تميي ــهل علي ــت، س عَ ــك وتنوَّ قراءات
ــة  ــة القرائيَّ ل ــزارة المحصِّ ــل، غ ــن قب ــبَ م ــل وكُت ــا قي ــرك وم خاط
يجنبــك الوقــوع في فــخ التكــرار دون قصــد. لكــن؛ في ذات الوقــت: لا 
يوجــد شيء يســتلب مــن الكاتــب الحــق في كتابــة حكايــة عــن موقــف 
ــم أن  ــبقًا! المه ــه مس ــم تناول ــي ت ــدث تاريخ ــة أو ح ــرة اجتاعي أو ظاه
يتناولــه مــن منظــور مختلــف لمــن ســبقه إلى ارتيــاد ذات المناطــق. ولكيّ 
ــسرح  ــل أن الم ــا نتخيّ ــري - دعون ــة نظ ــن وجه ــر - م ــح الأم أوضِّ
القصــي للروايــة يشــبه صــورة ملتقطــة مــن زاويــة علويــة لمــكان مــا، 
لنفــرض أن هــذا المــكان هــو ســوقٌ مزدحــم يعــج بالأنــاط والبضائع 
ــة تســبح  ــوت متواضعــة وعشــش صفيحي ــة إلى بي ــه الأزق وتتفــرع من
فــوق أراضٍ ترابيَــة مخضبــة بميــاه الــرف والعــرق وروث الــدواب. 
ــة  ــة عربي ــن رواي ــر م ــاهدناه في أكث ــا ش ــد أنن ــن المؤك ــهد م ــذا المش ه
ــف  ــوا في وص ــد برع ــاب ق ــرات الكت ــي أن ع ــن الحتم ــة، م ومرجم
هــذه البيــوت وشّرحــوا أنــاط الشــخوص وســلطوا الأضــواء 
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الراعــات المحتدمــة بــين بعضهــم مــن دون إغفــال لقصــص الحــب 
ــا  ــق مــن هــذا الســوق. م ــد تنبث ــي ق ــة والصعــود الت والغــدر والخيان
الفــارق بــين كاتــب وآخــر تناولــوا هــذا المشــهد، أو هــذه الصــورة؟ 
الإجابــة هــي زاويــة الكامــيرا التــي نلتقــط بهــا الحــدث. لــو كتبــت عن 
هــذا الســوق مــن فــوق الســطح لجــاءت كتابتــك مختلفــة لمــا ســتكتبه 
ــوت،  ــد البي ــذة أح ــن ناف ــوق الأرض، أو م ــن ف ــوق م ــن ذات الس ع
أو إذا أفرغــت عقــل أحــد الصبيــة الســارحين بــين المعروضــات فــوق 
الــورق فنقلــت بذلــك رؤيتــه هــو )زاويــة كاميرتــه الخاصــة(، وهكذا. 
الكاتــب مثــل المخــرج، تغيــير زوايــا المشــهد أو تناولــه عــر أكثــر مــن 
زاويــة يُحــدِث الفــارق بــين نَــصٍّ وآخــر. بمقــدورك أن تجعــل المــكان 
بــؤرة الحكايــة، أو أن تجعــل زمــان الأحــداث محورهــا، وبإمكانــك أن 
تســتعرض تاريــخ مــر مــن خــال متابعــة هــذا الســوق عــر مراحل 
زمنيَّــة مختلفــةـ؛ المهــم أن تعــرف مــا الــذي ترمــي إليــه! عندمــا كتــب 
نجيــب محفــوظ عــن »زقــاق المــدق« فقــد تناوَلَــه مــن خــال كاميرتــه 
ــة عــن ذات  ــاه الخاصــة؛ لذلــك، فلــكل كاتــب الحــق في الكتاب وزواي
ــة،  ــاه الخاص ــار زواي ــي أن يخت ــن ينبغ ــة، ولك ــة العتيق ــة القاهريّ المنطق
الأمــر الــذي لــن يتحقــق إذا لم يقــرأ الكاتــب كل )أو أغلــب( مــا كتــب 

عــن هــذا الزقــاق أولًا.

الستمراريّة وعلاقتها بالتنوع، حقيقة أم وهم؟

يربــط البعــض بــين اســتمراريّة الكاتــب وتــوالي نجاحاتــه بقدرتــه 
ــع مواضيعــه، وهــو الأمــر الــذي قــد يتفــق  عــى تغيــير جلــده وتنوي
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العديــد مــن الكتــاب المتحققــين عــى صحتــه، لكننــي أري الأمــور من 
منظــور مخالــف، أو ربــا أريــد هنــا أن أوضــح وأبــينِّ المعنــي المقصــود 
مــن التنويــع. لم يخــرج عــاد عصمــت خــارج طنطــا إلّا فيــا نــدر؛ فــا 
ــا  ــه وقدرته ــوع نصوص ــب في تن ــارئ/ الكات ــزي الق ــك عزي ــو رأي ه
عــى تحقيــق المتعــة وإيصــال رســالته المتمحــورة حــول الأسرة المريّــة 
وتأثرهــا بعوامــل التعريــة الثقافيــة والاجتاعيــة عــى مَــر العصــور؟ في 
ذات الســياق، لم يخــر جــار النبــي الحلــو مسرحًــا زمانيًّــا لروايته ســوى 
ــن  ــروج م ــة دون الخ ــات متنوع ــه لحكاي ــك في تناول ــا رأي ــة، ف المحل
مسرحــه المــكاني؟ والأمــر كذلــك فيــا يخــص أغلــب كتابــات محمــد 
ــوال  ــب ط ــة للكات ــيرة الذاتي ــة بالس ــزج المحل ــي تم ــل الت ــي قندي المن
الوقــت، دون أن يؤثــر ذلــك عــى مقدرتــه عــى التنويــع، ولأن نجيــب 
محفــوظ هــو الأكثــر اشــتهارًا والأغــزر كتابــة، فــا شــك أنــك تذكــر 
جيّــدًا تقوقعــه الطويــل داخــل قاهرتــه الخاصــة، دون أن ينتقــص ذلــك 

ع حكاياتــه. مــن تنــوُّ
فــا هــو المقصود مــن التنــوع؟ التنــوع لا يَشــرط أن يكتــب الكاتب 
ــة  ــب الرواي ــب أن يكت ــى الكات ــب ع ــور، لا يتوجَّ ــاط والص كل الأن
ــة  ــة والرومانســية والخيالي ــة والفلســفية والتاريخي ــة والاجتاعي الواقعي
ــى  ــز ع ــادة المرتك ــك الإج ــه ص ــى نمنح ــية حت ــتوبية والسياس والدس
تحقيقــه للتنــوع، لا مانــع مــن أن يجــرّب الكاتــب تقنياتــه السرديــة، أو 
أن يــراوح بينهــا في ذات النــص، فقــد يعتمــد الكاتــب منهــج الــراوي 
ــراوي  ــي، أو ال ــير الجمع ــم، أو الضم ــير العلي ــراوي غ ــم، أو ال العلي
ــال  ــن خ ــخصيتين، أو م ــين ش ــاوب ب ــارئ، أو بالتن ــب للق المخاطِ
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ــه  ــن حكايت ــق زم ــد ينسِّ ــائل. ق ــر أدب الرس ــوات، أو ع د الأص ــدُّ تع
ــا، أو قــد تســتهويه لعبــة التشــظِّي بــكل مازفاتهــا،  ــا، أو تنازليًّ تصاعديًّ
وربــا يجــرد حكايتــه مــن عنــري الزمــان والمــكان عــر خَلْــق مكانــه 
ــه في فصــول قصــيرة،  الخــاص وزمانــه الخــاص. قــد ينظــم الكاتــب نصَّ
أو أقســام طويلــة، أو أقســام يحــوي كلٌّ منهــا عــدة فصــول، وقــد يروي 
حكايتــه دفعــةً واحــدةً دون فواصــل، كل هــذه أمــور يحــب الكاتــب أن 
ــي  ــة ه ــب، الكتاب ــد والتجري ــن التجدي ــا ع ــا بحثً ــوّع بينه ــا وين يجربه
ــال  ــة الصلص ــي، قطع ــب حقيق ــقها كل كات ــي يعش ــة الت ــة الممتع اللعب
التــي لا يتوقــف عــن تشــكيلها وتلوينهــا بطرائــق مختلفــة، هــذا 
طبيعــي، ولكنــه لا يضمــن للكاتــب الاســتمرارية! ولا النجــاح طويــل 
ــوض  ــى الخ ــادرٌ ع ــي ق ــب الحقيق ــول، فالكات ــود المأم ــد والخل الأم
ــذر  ــن؛ اح ــكاني. ولك ــسرح الزم ــرح م ــه دون أن ي ــك كل ــار ذل في غ
ــة  ــن الكتاب ــة م ــى ذات النوعي ــادك ع ــرار، اعت ــخ التك ــوع في ف الوق
تنويــع  دون  مــن  إلــخ..(  رعــب/  )روماني/تاريخي/دســتوبيا/ 
ــور،  ــارئ بالنف ــب الق ــوف يصي ــع، س ــات والمواضي ــات والتقني الثي

ــاذا؟( ــم بهــا )ولا أعــرف لم ــي تحل ــن يحقــق لــك الاســتمراريّة الت ول
فــا هــو شرط الاســتمرارية إذًا بعــد كل مــا ســبق؟ في رأيــي 

ســواهما. شيء  ولا  والإيــان،  والصــدق  الإجــادة  الشــخي: 

فقدان الشغف، بين القارئ والكاتب..

 reading block هنــاك مــا يســمي الـــ ،book clubs وفــق تعابــير الـــ
أو الـــ writing block، وهــي فقــدان القــارئ لشــغف القــراءة، وفقــدان 
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ــدث  ــائعٌ يح ــرٌ ش ــذا أم ــة: ه ــة. بداي ــى الكتاب ــدرة ع ــب للق الكات
ــا، وأنــا عانيــت مــن الأمريــن عــدة مــرات مــن قبــل،  للجميــع تقريبً
ــي  ــر، لكنن ــي الأم ــحريّةً لتخطِّ ــةً س ــك وصف ــي لا أمل ــع أنن والواق
عــادة مــا أنجــح في اســتعادة شــغف القــراءة مــن خــال إعــادة قــراءة 
لــة لــدي، ســواء نصــوص عربيَّــة أو مرجمة،  النصــوص الروائيَّــة المفضَّ
ــراءة  ــغف الق ــتعدت ش ــا اس ــيًرا م ــعر، كث ــان الش ــض الأحي وفي بع
بمســاعدة مــن يوســا وزوســكيند ورضــوي عاشــور والمنــي قنديــل 
ــا  ــة، فأن ــغف الكتاب ــدرة أو ش ــدان الق ــص فق ــا يخ ــا م ــم. أم وغيره
أعــرف أن شــيطان الكتابــة لا يمتثــل لأوامــري ولا يقبــل أن أســتدعيه 
وقتــا شــئت، لذلــك فأنــا أقــاوم هــذه الأمــور بإعــادة قــراءة نصــوصي 
مؤلفــاتي غــير المنشــورة، أو كتابــة الخواطــر وربــا اليوميــات، تدريجيًّــا، 
ــة ويســتجيب لمحــاولاتي المســتميتة لاســتدراجه  يعــود شــيطان الكتاب
إلى صومعتــي. نهايــة: ينبغــي أن أؤكــد أن هــذه الطــرق ليســت 

ــع.  ــع الجمي ا م ــحريًّ ــا ولا س ــس مثاليًّ ــا لي ــةً، وأثرُه مضمون
لذلــك فــإن الأهــم مــن ذلــك كلــه؛ عندمــا تصيبــك تلــك الحالــة، 

فقــط لا تجــزع، وجِــدْ طريقتــك الخاصــة لاســتعادة شــغفك.

تجربتي الخاصة في الكتابة؟
ــزءُ  ــو الج ــا ه ــة! ورب ــذه الكتاب ــب في ه ــقُّ الأصع ــو الشِ ــك ه ذل
الــذي لا أحبــذ أن ينشــغل بــه القــارئ كثــيًرا، ولكــن، التزامًــا بمحاور 
النقــاش، ســوف أوجــز الأمــر فيــا يــي: أكتــب القصــص والروايــات 
ــي  ــة خمــس عــرة ســنة، لكــن ظــل أبي كان يكبلن ــذ قراب والشــعر من
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ويشــعرني بالضآلــة دون أن يَشــعر هــو بذلــك. لم أفكــر في النــر 
ــودة  ــه الله مس ــارك أبي رحم ــور أن ب ــة، وف ــن الكتاب ــدٍ م ــب عق إلا عق
ــررت  ــك ق ــب ذل ــورة الأولى. عق ــي المنش ــن روايت ــم الأول م القس
إطــاق سراح مــا راكمتــه في أدراج الشــك، أعــدتُ القــراءة والكتابــة، 
ــا  ــث م ــر ثُل ــوم لم أن ــى الي ــتحياء، وحت ــى اس ــر ع ــت الن وواصل
كتبــت. لم أتوقــف عــن الكتابــة، ولــن أتوقــف عــن الكتابــة حتــى إذا 
توقفــت عــن النــر، ذلــك لأننــي أجــد فيهــا ســامًا نفســيًّا، عندمــا 
ــف لي  ــة- تخلّ أكتــب أشــعر بجــدوى وجــودي، كــا أنهــا -أي الكتاب
ــة  ــي الحكاي ــذه ه ــورق. ه ــين ال ــا إلا ب ــعر به ــوة لا أش ــعادة ونش س

ــاطة! ــكل بس ب

ترشيحات خاصة للقارئ والكاتب على حدٍّ سواء
ــب الآن برشــيح  ــا مُطالَ هــذا هــو الجــزء المفضــل بالنســبة لي، فأن
ــي وأوَدُّ أن  ــرًا في نف ــتْ أث ــات تركَ ــب ورواي ــن لكت ــض العناوي بع
ــدو  ــرة يب ــم ع ــواء، رق ــدٍّ س ــى ح ــارئ ع ــب والق ــحها للكات أرش
محــدودًا مقارنــة بــا يحتشــد في ذهنــي في هــذه اللحظــة، لكننــي 
ســأحاول أن أتفــادى التكــرار وأنــا أنحّــي بعيــدًا أغلــب الرشــيحات 
ــراف  ــع اع ــد، م ــكل تأكي ــاء ب ــا الزم ــوف يذكره ــي س ــة الت المألوف

ــوم: ــات في العم ــاز إلى الرواي ــوف أنح ــي س ــبق بأنن مس
الطنطورية - رضوي عاشور   .1

يوم غائم في الر الغربي - محمد المني قنديل   .2
أيام الإنسان السبعة - عبد الحكيم قاسم  .3



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

36
ليان للنشر ولتوزيع

37
ليان للنشر ولتوزيع

ثاثيّة عاء الديب  .4
الوصايا - عادل عصمت  .5

الواجهة - يوسف عز الدين عيسى  .6
رجال في الشمس - غسان كنفاني  .7

فسحة للجنون - سعد محمد رحيم  .8
حدائق الرئيس - محسن الرمي  .9

شمس بيضاء باردة - كفي الزعبي  .10
دفاتر الوراق - جال برجس  .11

مسر نون - نجوى بركات  .12
ولا غالب - عبد الوهاب الحادي  .13

العجوز والبحر - إرنست همنجواي  .14
1984 - جورج أورويل  .15

لوليتا - فاديمير نابوكوف  .16
امتداح الخالة - ماريو بارجاس يوسا  .17

الرجل الذي صلب المسيح - إريك إيانويل شميدت  .18
القارئ - برنهارد شلينك  .19

العطر - باتريك زوسكيند  .20
طيف ألكسندر ولف - جايتو جازدانوف  .21

جسور مقاطعة ماديسون - روبرت جيمس والر  .22
زوربا - نيكوس كازانتزاكيس  .23
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المسيح يصلب من جديد - نيكوس كازانتزاكيس  .24
دون كيشوت - ثيربانتس  .25

الأعال الشعرية الكاملة - بدر شاكر السياب  .26
الأعال الشعرية الكاملة - نازك المائكة  .27

الأعال الشعرية الكاملة - رياض الصالح الحسين  .28
هكذا تكلم زرادشت - فريدريك نيتشه  .29

تاريخ مر في العصور الوسطي - ستاني لين بول  .30
حيونة الإنسان - ممدوح عدوان  .31

سيكولوجية الجاهير - جوستاف لوبون  .32
الجنس الآخر - سيمون دي بوفوار  .33

أفكار حول الموت والأزلية - لدوفيج لويرباخ  .34
101 أسطورة توراتية - جاري جرينبيرج  .35

رائــع! لقــد كتبــت للتــو مــا يربــو عــى ثاثــة أضعــاف المطلــوب! 
كــم أنــا مذهــل!

تلخيص وإيجاز

ر عــر الكتابــة مــن هواجســك  لمــاذا تكتــب؟ لأنــك تتحــرَّ
ــور  ــك تشــعر بالنشــوة ف ــه، ولأن ــود قول ــا ت ــك م وهمومــك، لأن لدي
ــد  ــا أعتق ــر، ف ــدفٍ آخ ــب له ــت تكت ــورق! إن كن ــم لل ــة القل مامس

ــتمر! ــوف تس ــك س أن
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ــاً للكتابــة؟ بالقــراءة المتنوعــة والاهتــام  كيــف تصبــح مؤهَّ
ــي  ــع احرام ــة م ــورش الكتاب ــن ب ــا لا أؤم ــط. )أن ــة؛ فق ــر اللغ بتطوي

ــا(. ــين عليه للقائم
هــل الكتابــة موهبــة أم خــرة مكتســبة وتَعلُّــم؟ موهبــة بالأســاس، 

يمكــن صقلهــا عــر التدريــب، لكــن مــن دون موهبــة؛ لا فائــدة.
ــة،  ــرة المتنوع ــراءة الغزي ــب؟ الق ــاح ككات ــس النج ــي أُس ــا ه م
والصــدق والإجــادة والإيــان عنــد الكتابــة، وحســن الإصغــاء للنقد.
هــل أنــا كاتــب موهــوب أم موهــوم؟ لا أعــرف، ولا أعتقــد أننــي 
ــد  ــاء الجي ــتمرة، والإصغ ــة المس ــن الكتاب ــنوات م ــل س ــرِفُ قب ــد أع ق

للنقــد والتنــاول مــن خــال أشــخاص محايديــن.
نصيحتي إلى كاتب ينر لأول مرة: 

- لا تدفــع مقابــاً لتنــر كتابــك، ولا تشــارك في تكلفــة الطباعــة، 
ولا تقبــل شراء عــدد محــدد مــن النســخ.

- لا تتعجــل النــر! انتظــر دار النــر المناســبة ولــو اضطــررت إلى 
الانتظــار لشــهورٍ وســنواتٍ.

- راجــع عملــك أكثــر مــن مــرة، واحصــل عــى نصائــح 
وانطباعــات المقربــين مــن ذوي الخــرة، ولا تتكــر عــى النقــد.
- لا تدفــع مقابــاً لتنــر كتابــك، ولا تشــارك في تكلفــة الطباعــة، 

د مــن النســخ. ولا تقبــل شراء عــدد محــدَّ
ــق  ــة وتدقي ــى مراجع ــرص ع ــاف واح ــار الغ ــارك في اختي - ش
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ــن  ــر م ــاء دار الن ــب انته ــى عق ــره حت ــل ن ــك قب ــل بنفس العم
مراجعتــه وتدقيقــه.

- لا تنشــغل بالرويــج وحفــات التوقيــع وتبــادُل الزيــارات قــدر 
حرصــك عــى وصــول عملــك إلى النقــاد والقــراء الحقيقيــين.

- لا تدفــع مقابــاً لتنــر كتابــك، ولا تشــارك في تكلفــة الطباعــة، 
ولا تقبــل شراء عــدد محــدد مــن النســخ.

- لا تشرك في ورش تعليم الكتابة.
- لا ترســل مســودات نصوصــك إلى كُتَّــاب مــن نفــس جيلــك إلا 

مــن تثــق بهــم عــى المســتوى الشــخي والإنســاني.
ــات  ــز والميدالي ــات الجوائ ــم منص ــم ولا ترس ــل التكري - لا تتعج

ــك. ــط غرفت ــى حوائ ــرة ع المنتظ
- أخــيًرا، أرجــوك: لا تدفــع مقابــاً لتنــر كتابــك، ولا تشــارك في 

تكلفــة الطباعــة، ولا تقبــل شراء عــدد محــدد مــن النســخ.

محمد سمير ندا
قارئ يحب الكتابة.
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أكتب عندما يستحيل الصمت

سامح الجباس

ــف  ــت في الص ــذ كن ــب - من ــر قل ــن ظَهْ ــه - ع ــوان أحفظ - عن
ــي. ــوان بيت ــظ عن ــا أحف ــدادي ك ــث الإع الثال

ر أصابعــي النحيلــة عــى العنــوان المكتــوب عــى ظهــر جميــع  أمــرِّ
إصــدارات )مكتبــة مــر( وأتخيــلّ أننــي أصافــح فيــه أنامــل نجيــب 
محفــوظ، وعبــد الحميــد جــودة الســحار، وتوفيــق الحكيــم ويوســف 

الســباعي.
في المدرســة كنــت متفوقًــا في المــواد العلميــة والأدبيــة عــى الســواء، 
وكانــت أمنيتــي أن أصبــح كاتبًــا، وأذكــر أني في الصــف الثــاني الثانــوي 
اشــريت كشــكولًا غــالي الثمــن، وكتبــت فيــه بخــط أنيــق مموعــة من 
القصــص القصــيرة ثــم أعطيتــه إلى صديــق فنــان ليضيــف رســوماتٍ 
ــا -  بــين صفحــات الكشــكول الــذي كان أول كتــاب - مصنــوع يدويًّ

أكتــب فيــه اســمي عــى غافــه!
 لم أكــن أحــب اللعــب، ولم أحــب يومًــا كــرة القــدم، ولا اشــتهيت 
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أن أشــري إلا الكتــب. كنــت أدخــر مــن مــروفي وأذهــب إلى 
ــب. ــراء الكت ــروفي ل ــن م ــر م ــى أوف ــيًا حت ــدة ماش ــة البعي المدرس
ــة -  ــة العام ــت في الثانوي ــا نجح ــار عندم ــة الاختي ــاءت لحظ وج
التحقــت بالقســم العلمــي عــى الرغــم مــن حبــي لــلأدب - وفصــل 
مــت أوراقــي إلى كليــة  بينــي وبــين دخــول كليــة الطــب درجتــان فقدَّ
ج مــن  الآداب جامعــة القاهــرة؛ لأننــي قــرأت أن نجيــب محفــوظ تخــرَّ
هــذه الكليــة وكنت - في ســن الســابعة عــرة - أظــنُّ أن كليــة الآداب 

يتخــرّج منهــا الأدبــاء بــا شــك!
ــن  ــي يمك ــفت أن مموع ــم اكتش ــة الآداب، ث ــولي في كلي ــم قب وت
ــل  ــأن الرج ــي أبي ب ث مع ــدَّ ــا وتح ــة أيضً ــة الصيدل ــي بكلي أن يُلحقن
ــي نجيــب محفــوظ كان  ــة فحت مســتقبله في الوظيفــة، وليــس في الكتاب

ــة. ــن الحكوم ــه م ــاضي راتب ــا يتق موظفً
ــت  ــش«، وكن ــق إلى »أكل العي ــة كطري ــة الصيدل ــت بكلي واقتنع
أقــول لنفــي: لا مانــع بــأن أكــون طبيبًــا وكاتبًــا مثــل يوســف إدريــس 

مثــاً.
ــم  ــش ث ــين أكل العي ــة لتأم ــنواتٍ في شركات أدوي ــتغلت لس واش

ــب.. ــدأت أكت ب
واقفًــا عــى المــسرح أتســلم جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة تنتابنــي 
نفــس الرجفــة التــي انتابتنــي وأنــا أقــف -ممســكًا بــأول كتــاب نُــر لي 
- عــى رصيــف العــارة التــي يســكن بهــا نجيــب محفــوظ -كان ذلــك 
ــدور  ــة ال ــى بلكون ــان ع ــاي معلَّقت ــة - وعين ــهر قليل ــه بأش ــل وفات قب
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الأرضي حيــث شــقته وقلبــي يتســاءل: هــل هــذه هــي خطــوتي الأولى 
في طريقــك يــا أســتاذ نجيــب؟

- الكتابة هي نفسي التي أحيا بها.

ــى  ــرة، وع ــتوى الفك ــى مس ــاتي، ع ــب في رواي ــب التجري ــا أح أن
مســتوى الــسرد، وأختــار لــكل فكــرة طريقــةَ الــسرد التــي تناســبها.
ــاتي  ــوار في رواي ــون الح ــب أن يك ــاً - أح ــا -دائ ــوار فأن ــا الح أم
ــض  ــه بع ــل في ذاكرت ــره، وتظ ــارئ وفك ــاعر الق ــبث بمش ــزًا، يتش مميَّ

ــة. ــن الرواي ــه م ــد انتهائ ــارات بع العب
م - في كل عمــل جديــد -   لأن في رأيــي أن الكاتــب الــذي لا يُقــدِّ

نقلــة إبداعيــة في مشــواره، عليــه أن يقلــق عــى إبداعــه.
ــاتي،  ــا - في رواي ــا وانفعاليً ــارئ - فكريً ــب أن أشرك الق ــا أح أن
ووجــود ربــاط »مبــاشر« بــين الشــخصيات، ربــا يجعــل مــن الروايــة 

ــة. ــدف أي رواي ــس ه ــذا لي ــاشًرا« وه ــا مب ــالًا وعظيً »مق
ــل إن  ــخصيات، ب ــين الش ــاشر« ب ــط المب ــو »الرب ــدف ه ــس اله لي

ــودة. ــات: مقص ــك العاق ــة تل ــم ماهي ــيرة في فَهْ الح

- ل يشغلني أثناء الكتابة إل هدفين:

ــه  ــف إلي ــه ويُضي ــرم عقليت ــاً يح ــارئ عم ــدم للق الأول: أن أق
ــد. الجدي

والثــاني - وهــو الأصعــب - هــو أننــي أتحــدي نفــي - ككاتــب 
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م في كل عمــل جديــد، عمــاً )أقــوي( مــن العمــل الــذي  - في أن أقــدِّ
ســبقه، وهــذا يدفعنــي لبــذل جهــد كبــير في الإعــداد لروايــاتي حتــى 

قبــل مرحلــة الكتابــة.
أمــا الجوائــز التــي حصلــت عليهــا، فهــي بتوفيــق مــن الله تعــالى، 

ربــا لأننــي أجتهــد وأبــذل قصــارى جهــدي في كل روايــة أكتبهــا.
أنــا لا أكتــب إلا عندمــا يكــون هنــاك موضــوع مــا يشــغل بــالي أو 
ــة بالنســبة  مشــكلة مــا أريــد أن أطرحهــا مــن خــال روايتــي فالكتاب

لي:
 »موقف« و»رؤية« 

*** 

لماذا نكتب نحن الأدباء؟

يقول ميشيل فوكو عن الكتابة أنها: 
»إعادة اكتشاف الإنسان داخل الإنسان«

ــى  ــوا( شــيئًا مــا حت ــأ - أن عليهــم أن )يفعل يظــن البعــض - خطً
ــاء.  يصبحــوا مــن الأدب

ــة أو  ــة تقليدي ــة( أكاديمي ــرد )دراس ــس م ــة أن الأدب لي والحقيق
)دواء ســحري( نتعاطــاه أو )حرفــة( نتعلمهــا مــن خبــير أو )طريــق( 

ــه بأنفســنا. نســعي إلي
ــه  ــعى( إلى صاحب ــن يس ــو )م ــخ أن الأدب ه ــادي الراس إن اعتق
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ــعي  ــة تس ــق، كأمني ــى التحق ــح ع ــة تل ــه كرغب ــد بداخل ــه: يُولَ بنفس
ــال.  ــعى لاكت ــب يس ــد، كح للتواج

إن )الموهبة( هي )قلب الأديب(، من دونها لا حياة للأديب.
يقــول الروائــي التشــيكي الشــهير ميــان كونديــرا: الحلــم ينســق 

الحيــاة. 

والموهبة هي التي تُعلنِ عن نفسها لديه، ولها شواهد:
إنهــا تلــك الرغبــة في الإمســاك بالقلــم ووضــع طرفــه عــى ورقــة 
ي، ينقــل الحيــاة مــن الأديــب إلى  ل القلــم إلى حبــل سِرِّ بيضــاء، فيتحــوَّ
الــورق فيصنــع منــه كائنًــا حيًّــا، ينبــض بالحــب والكراهيــة والــراخ 

والبــكاء والضحــكات والانجــذاب والجنــون و... و... و...
ــرف  ــى يع ــورق حت ــى ال ــق ع ــة وتتحق ــك الرغب ــأتي تل ــا إن ت م
ــه أن  ــالة( علي ــب رس ــح )صاح ــه أصب ــود، وأن ــه موج ــب أن الأدي

ــا.  ــبيل تحقيقه ــش في س يعي
يقــول الروائــي الإنجليــزي الشــهير د. هـــ . لورانــس: إن واجــب 

ــا. ــة أن تحي الشــخصية في الرواي

لكن الموهبة )كالطفل( ما إن تولد حتى تحتاج إلى:
التغذية والرعاية.

التغذيــة تكــون: بــأن تعيــش لتقــرأ، ألا تــرك أي أديــب عــربي أو 
ــم  ــدًا، وأن تفه ــدرس جي ــه وأن ت ــرأ ل ــح - دون أن تق ــي - ناج عالم

ــي. ــه الروائ ــا عالم تمامً
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والرعايــة تكــون: بــأن تقــرأ في كتــب فــن الكتابــة ســواء روايــة أو 
قصــص أو شــعر، وأن تــدرس أساســيات الكتابــة، وأن تضيــف أيضًــا 

- مــا اســتطعت - مــن كتــب النقــد الأدبي فســتتعلم منهــا الكثــير.
يقــول تومــاس هــاردي في كتابــه »نظريــة الروايــة«: الروايــة درس 
ــسرد،  ــية في ال ــاصر أساس ــال عن ــن خ ــي م ــيع ذهن ــاة، توس في الحي

ــاصر. ــذه العن ــا ه ــي تثيره ــات الت ــال التأم ــن خ وم

وللكتابــة - ككل أمــر إيجــابي وجيــد في هــذه الحيــاة - تحديــات، في 
اعتقــادي الشــخصي أن مــن أهمهــا هــو:

ــا -  ــة - غالبً ــة الكتاب ــن مهن ــش م ــب ليعي ــت: لأن الكات 1-  الوق
فــإن عليــه أن يــوازن خــال يومــه - كمثــال - بــين: عملــه مــن أجــل 

ــد.  ــه لنــص جدي ــه - وقــت كتابت لقمــة العيــش - قراءات
بــدون هــذا التــوازن ســيسرق الوقــت الأديــب وســتذبل موهبتــه 

دون أن يــدرك ذلــك إلا بعــد فــوات الأوان.
2-  عدم وضوح معايير )النجاح( الأدبي:

في الفــرة الأخــيرة اشــتعل هــوس كثــير مــن الكتــاب )بالمبيعــات( 
ــع  ــا )يبي ــب مؤلفً ــو أن يكت ــاب ه ــن الكت ــير م ــدف كث ــح ه وأصب

ــيًرا(.  كث
وهذا خطأ كبير لأن معيار )نجاح الأدب الحقيقي( هو: 

م مؤلفًا يشيد به: القراء والنقاد معًا.  أن تقدِّ
ــد  ــن بع ــوت ويُدف ــنواتٍ لا أن يم ــف لس ــذا المؤل ــش ه وأن يعي
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ــة. ــهرين أو ثاث ــدوٍّ لش ــاح م نج
إن التجربة أثبتَتْ أنه )في مال الأدب( تحديدًا:

البقاء للأعال )الجيدة(. 
وليس للأعال )الأكثر مبيعًا(. 

ــتثنائية  ــالات الاس ــض الح ــود بع ــراف بوج ــع الاع ــة: م »ملحوظ
ــا.. مــن الأعــال الجيــدة التــي تكــون أيضًــا مــن الأكثــر مبيعً

لكنها ليست القاعدة العامة«

يقــول د/ جابــر عصفــور في كتــاب )نجيــب محفــوظ الرمــز 
والقيمــة(:

ع  - الكتابــة رؤيــة وبقــدر عُمــق الرؤيــة وجذريتهــا وشــمولها وتنــوُّ
ــب  ــز الكات ــة، ويتمي ــة الكتاب ــدد قيم ــا تتح ــراء مكوناته ــا وث عناصره
ــه،  ــيئًا حول ــيرِّ ش ــيئًا وراءه، أو يُغ ــف ش ــا لا يُخل ــي خفيفً ــذي يم ال
ــا  ــين أزمنته ــف ب ــة، ويُخال ــخ الكتاب ــم تاري ــذي يقسِّ ــب ال ــن الكات ع
وتياراتهــا، وذلــك منــذ اللحظــة التــي يــرف فيهــا تيــار الكتابــة عــن 
مــراه الســائد المألــوف بــا يفتحــه مــن آفــاق واعــدة، أو يوصلــه مــن 
تقاليــد جديــدة، أو يغــوي بــه مــن احتــالات كتابيــة لا حــدَّ لإمكاناتها 

أو تخــوم.
3- استسام الكاتب لمنطقة الأمان في كتاباته:

ــه - للأســف -  ــاً وتنجــح فإن ــة مث ــا ينــر أي كاتــب رواي عندم
ــه  ــه في روايات ــا كتب ر م ــرِّ ر ويك ــرِّ ــا، يك ــة أمانه ــش في منطق ــل يعي يظ
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د  القادمــة، نفــس الموضوعــات، نفــس طريقــة الكتابــة.. يخــاف أن يُجــدِّ
ــة. ــر في الكتاب ــا آخ ــرب طريقً أو أن يُج

وهذا يقتل موهبة الكاتب ويحفر قر كتبه بيديه هو.

ــل في  ــزة نوب ــى جائ ــز ع ــان الحائ ــي موي ــي الصين ــول الروائ - يق
ــه،  ــب نفس ــا الكات ــي يصنعه ــخصيات الت ــين كل الش ــن ب الآداب: م

ــات. ــن الأخري ــي م ــخصية أع ــاً ش ــاك دائ هن
ــوت  ــيقى الح ــه )موس ــس في كتاب ــير أدوني ــاعر الكب ــول الش - يق

الأزرق(
ــكلها  ــي ش ــري ه ــة الك ــال الإبداعي ــاشرة في الأع ــمة المب - الس
ــا. لا  ــي مختلفً ــل معن ــكل إلا إذا كان ينق ــف الش ــف، ولا يختل المختل
شــكل إذًا إلا بالخــروج مــن المعنــي الُمســبق، ويفــرض هــذا الخــروج 
تغيــيًرا للعاقــات بــين الكلات والأشــياء المحسوســة أو المشــخصات، 
ــير  ــياء غ ــات والأش ــين الكل ــات ب ــه للعاق ــت نفس ــيًرا في الوق وتغي

ــردات. ــة أو المج المحسوس
ــةٌ  ــا هــو طاق ــاس، وإن ــاء أو لب ــرد إن ــس م ــكل لي ــك أن الش - ذل
ــيء،  ــة وال ــين الكلم ــة، وب ــة والكلم ــين الكلم ــات، ب ــد العاق لتولي

ــالم. ــان والع ــين الإنس ــة، وب ــان واللغ ــين الإنس وب
ا )وخطيرة  - التجربــة الأولى في عــالم النــر هــي خطــوة مهمــة جــدًّ
ا( للكاتــب - عــى عكــس مــا يظــن البعــض - ذلــك لأنهــا هــي  جــدًّ
ــى  ــب ع ــك يج ــرة الأولى، لذل ــارئ للم ــب إلى الق م الكات ــدِّ ــي تق الت
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ــيقدمه في  ــا س ــيدخل ب ــه س ــيقدمه لأن ــا س ا ب ــدًّ ــم ج ــب أن يهت الكات
ــار أمــام القــارئ: فإمــا أن يكســب القــارئ أو أن يخــسره. اختب

ولا ثالث لها.
ــير مــن المبدعــين هــو  ــدى كث ــه ل ــذي لا خــاف علي إن الــيء ال
أهميــة العمــل، العمــل المكثــف المتواصــل، مــع الوعــي والاســتبصار 
ــة،  ــى المرون ــدرة ع ــاصره، والق ــه وعن ــل ومكونات ــذا العم ــال ه بمج
ــا شيء  ــة، ف ــو الأصال ــعي نح ــذاتي والس ــور ال ــن القص ــرر م والتح
ينتــج مــن لا شيء، ولا شيء يمكــن أن يوجــد مــا لم يوجــده مبــدع، ولا 
ــه  ــاً مــن طريقت ــى يوصــل أفــكاره، مــن أن يغــير دائ ــدع حت ــدَّ للمب بُ
في النظــر إلى الأشــياء، فالمبــدع الحقيقــي يعــرف جيــدًا مــا هــي شروط 
الأفــكار الإبداعيــة، ومــا هــي محركاتهــا، كــا أنــه لــه دوافعــه القويــة 

التــي تحركــه تجاههــا.
ــزاه؛  ــق في مغ ــير دقي ــة( غ ــدة الكتابي ــح )الس ــد أن مصطل - أعتق
ــعي  ــي تس ــي الت ــخصياتها ه ــق ش ــا وتدفُّ ــا ورؤاه ــة: بأفكاره فالكتاب
ــن  ــا نح ــعي إليه ــب أن نس ــة( ولا يج ــون مكتمل ــا تك ــا )عندم إلين

ــاب. الكُتَّ
فالثمرة لا يجب أبدًا أن تُقطف قبل أوانها.

ــاس  ــب )الح ــد في الكات ــة( ولم تج ــة الكتاب ــاءت )رغب ــا إذا ج أم
ــدٍ: ــرٍ واح ــح بأم ــإني أنص ــكافي( ف ال
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الكثير من القراءات 

هل تذكرون القطار البخاري القديم؟
هــل تذكــرون صــورة العــال الذيــن يقفــون طــوال الوقــت أمــام 
الفــرون لتغذيــة القطــار بالفحــم؟ مــن دونهــم ســيتوقف القطــار تمامًا.

ي )كثيًرا( بالفحم  إن قطار الكتابة لن يتحرك إلا إذا تغذَّ
والفحم هنا هو الكتب التي نقرأها فتشعل فينا نار الإبداع.

ــرض  ــو أن تف ــأ ه ــأ كل الخط ــو: »إن الخط ــار آلان ب ــول إدج - يق
ــا  ــح مــن فــوق، إنــك لكــي تكــون مبتكــرًا م ــوط الوحــي الصحي هب

ــم«. ــيرة وفه ــة وبص ــا بعناي ــزاء وتركبه ــط الأج ــك إل أن ترب علي

- وقــال تشــيكوف: إذا أنكــر المــرء أن العمــل الإبداعــي يتضمــن 
ــان يخلــق دون  ــأن الفن ــه أن يعــرف ب ــإن علي مشــكات وأعراضًــا، ف
ــه  ــي بأن ــف يتباه ــاءني مؤل ــإذا ج ــم ف ــن ث ــابق، وم ــزم س ــير أو ع تفك
كتــب قصــة، دون فكــرة مســبقة، وتحــت إلهــام مفاجــئ، فإننــي 

ــا. ــميه منونً سأس

- ترشيحاتي للكتب والروايات: 

1- زمن القص - د/ جابر عصفور.
2- الدخان واللهب - د/ شاكر عبد الحميد. 
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3- المعجم المفسر لعتبات النصوص - د/ عزوز عى إساعيل. 
4- الرواية وتحرير المجتمع - د/ أماني فؤاد.

5- ما وراء النَّص - د/ ماهر فريد شفيق.
6- المجوس - رواية - إبراهيم الكوني. 

7- سوناتا لأشباح القدس - رواية - واسيني الأعرج.
8- بيروت مدينة العالم - رواية - ربيع جابر. 

9- لا أحد ينام في الإسكندرية - رواية - إبراهيم عبد المجيد. 
10- ثاثية الأمالي - رواية - خيري شلبي. 
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تجربة كاتب غير محرف

د . أسامة عبد الرءوف الشاذلي

ــن  ــرأ ع ــي تق ــيغريك ك ــذي س ــا ال ــارئ م ــزي الق لا أدري عزي
تجربتــي في الكتابــة، وأنــا لا أجــد فيهــا تاريًخــا يســتحق أن يُــروي! فلــو 
ثمــةُ شــخص يشــعر بالدهشــة مــن هــذه التجربــة فهــو صاحــب هــذه 
الســطور، الــذي يتعجــب مــن احتفــاء النــاس بعملــه الأول للدرجــة 
ر هــذا الكتــاب إلى دعوتــه كــي يكتــب فصــاً كامــاً  التــي تدعــو مُحــرِّ
ــم عــن تجربتــه! لا أريــد أن أصدمــك، ولكــن لا  في هــذا الكتــاب القيِّ
تتوقــع منــي نصائــح تجعلــك كاتبًــا محرفًــا، فأنــا أبعــد النــاس عــن هذا 
الاحــراف! أنــا لم أدرس فــن الروايــة، ولم أدرس فــن النقــد، ولم أتــردد 
ــة.  ــة الرواي ــزة لكتاب ــب جاه ــك قوال ــي تعطي ــل الت ــى ورش العم ع
د  أعلــم أن البعــض قــد ينصحــك بتلــك الأمــور، وأســتطيع أن أعــدِّ
لــك عــرات الخطــوات الأخــري التــي تنــدرج تحــت عنــوان »كيــف 
تصبــح كاتبًــا محرفًــا؟«، ولكــن صدقنــي إن كل هــذا لا قيمــة لــه أمــام 
ــا مؤثــرًا؟«، فشــتَّان مــا  ســؤال آخــر أهــم وهــو: »كيــف تصبــح كاتبً
ــة  ــال الروائي ــهر الأع ــة أش ــر إلى قائم ــير. انظ ــراف والتأث ــين الاح ب
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ــة  ــال الصياغ ــين جم ــت ب ــد جمع ــاءها ق ــتجد أن أس ــخ، وس في التاري
وروعــة البنــاء والحبكــة، ولكــن الأهــم أنهــا كانــت الأكثــر تأثــيًرا في 
نفــس القــارئ؛ ممــا جعلهــا لا تتوقــف عنــد حــدود الزمــان أو المــكان 
أو اللغــة. ولا شــك أن هــذا التأثــير يتناســب مــع قــدر الصــدق الــذي 
ــي( في  ــي برونت ــة )إيمي ــاة الانطوائي ــت الفت ــا جلس ــه. فحين ــب ب كت
منزلهــا بمقاطعــة )يوركشــاير( تســطر مشــاعرها المضطربــة في روايتهــا 
الأولى والوحيــدة )مرتفعــات ويذرينــج(، لم تكــن تملــك ســوى رصيــدٍ 
ــا الأولى  ــب روايته ــا تكت ــاعر جعله ــن المش ــضٍ م ــدق وفي ــن الص م
والأخــيرة في ثــاث ملــدات، وحــين نرتهــا، صُنِّفــت روايتهــا 
ــات  ــت إلى كل لغ ــخ وتُرجِم ــات في التاري ــل الرواي ــن أفض ــدة م كواح
العــالم تقريبًــا. فــإذا أردت نصيحتــي، رغــم كراهتــي لــدور الناصــح، 
فهــي أن تكــون صادقًــا فيــا تكتــب، وأن تطــرح عــى نفســك ســؤالًا 
قبــل أن تبــدأ »مــاذا أريــد أن أقــول؟ مــا هــو الهــدف أو الرســالة ممــا 
ــاء،  ــة جوف ــة فارغ ــي كلم ــا ه ــل هدفً ــي لا تحم ــة الت ــه؟ فالكلم أكتب
ــا عنــد ســقوطها!  ــر، حتــى وإن أحدثــت رنينً ــاً دون أث ستســقط حت

ــة  ــات قليل ــد صفح ــه بع ــارئ ويدرك ــه الق ــعر ب ــر يش  شيء آخ
ــد  ــة. لا أقص ــب الأدبي ــخصية الكات ــو ش ــاب، وه ــراءة أي كت ــن ق م
ل مــع ســنوات الخــرة وكثــرة  الســات المميــزة لأســلوبه التــي تتشــكَّ
ــه  ــي تتكــون مــن ثقافت ــة الت ــة، ولكــن أقصــد شــخصيته الأدبي الكتاب
ــف  ــة خل ــة واضح ــر جلي ــي تظه ــه، والت ــتوى قراءات ــه ومس واطاع
ســطور كتاباتــه كعامــة مائيــة تمنحــه تفــردًا غــير قابــل للتكــرار. فهــل 
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ــة؟  ــدأ في الكتاب ــل أن تب ــة قب ــخصيتك الأدبي ــاء ش ــا في بن ــرت يومً فك
أعتقــد أن إحــدي الســبل لبنــاء هــذه الشــخصية هــو كثــرة الاطــاع 
المصحــوب بذائقــة أدبيــة انتقائيــة تميــز الغــثَّ مــن الثمــين. لا يعجبنــي 
ــلأ  ــل أن أم ــه، أُفضِّ ــر مهمات ــا كل عاب ــقِ به ةً يُل ــلَّ ــل رأسي س أن أجع
رأسي بــا يضيــف إليهــا رصيــدًا، فالكلــات التــي نقرأهــا تتحــول إلى 
ل أرواحنــا، تمامًــا كوجبــة تتحلــل إلى عناصرهــا  معــانٍ نختزنهــا وتُشــكِّ
ــوءِ  ــاج س ــو نت ــض ه ــد المري ــادنا، الجس ل أجس ــكِّ ــي تش ــية ك الأساس
ــوء  ــاجٌ لس ــع نت ــي بالطب ــة، ه ــة المضطرب شَ ــكار المشوَّ ــة، والأف التغذي
ــى  ــاء ع ــن الأصدق ــة م ــين مموع ــي وب ــاش بين ــات! دار نق المدخ
هامــش إحــدي النــدوات حــول تعريــف الشــخص المثقــف، فأشــارت 
ث  ــدَّ ــا، وتح ــاًّ ونوعً ــخص ك ــرفي للش ــتوى المع ــب الآراء إلى المس أغل
البعــض عــن متوســط عــدد الكتــب التــي كان يقرأهــا أجيــال العظــاء 
ــة(  ــة )ثقاف ــل كلم ــول أص ــاء، وكان لي رأيٌ ح ــين والأدب ــن المثقف م
ــب  ــا، وأغل ــن مدلوله ــرِّ ع ــة يع ــلَ الكلم ــة، لأنَّ أص ــة العربي في اللغ
الألفــاظ في اللغــة العربيــة كان لهــا أصــلٌ يرتبــط ببيئــة العــربي القديــم، 
ثــم جــري اســتخدامها بعــد ذلــك لتعــر عــن مدلــول بعينــه. فكلمــة 
مــح( وهــي آلــة مــن الحديــد  )ثقافــة( تعــود في الأصــل إلى )ثقِــاف الرُّ
ــذِف الرمــح ســار في  ــى إذا قُ ي، حت ــوم بهــا الرمــاح وتســوَّ ــت تُقَّ كان
ــف( هــو الرمــح المهــذب  خــطٍّ مســتقيمٍ دون أن يرنــح. و)الرمــح الُمثقَّ
ب مــن  المعتــدل. ثــم صــارت كلمــة ثقافــة تطلــق عــى كل شيءٍ يُهــذِّ
ــي هــو  ــذا الإنســان المثقــف في رأي ــه. وله ســلوك الإنســان ويرتقــي ب
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ــل  ــس حام ــة ولي ــر المعرف ــلوكه أث ــى س ــر ع ــذي يظه ــان ال الإنس
المعرفــة كمــن يحمــل أســفارًا! ولا يقتــر تكويــن الشــخصية الأدبيــة 
ــة  ــفاهية القائم ــة والش ــة البري ــاك الثقاف ــروءة، فهن ــة المق ــى الثقاف ع
ــخصية  ــانيًّا لش ــا إنس ــح عمقً ــي تمن ــاني، والت ــل الإنس ــى التواص ع
الكاتــب الأدبيــة، تنعكــس عــى كتاباتــه فيــا بعــد. تســتطيع أن تــري 
هــذا العمــق الإنســاني في كثــيٍر مــن الأعــال الأدبيــة الخالــدة، وحينهــا 
ستتســاءل عــن التجــارب الإنســانية التــي مــرت عــى أصحابهــا حتــى 
ــا  ــير عنه ــر والتعب ــع الب ــم دواف ــن فه ــة م ــك الدرج ــوا إلى تل يصل
بتلــك الدقــة. التقيــت مــرة واحــدة بالأديــب الكبــير »إبراهيــم عبــد 
المجيــد« واســتمعت إليــه عــى مــدار الســاعتين وأنــا منبهــر، الرجــل 
ــات  ــه إلى جزئي ــم تحلل ــهد ث ــجل المش ــة تس ــا فوتوغرافي ــك عينً يمل
مــن مخزونــه الإنســاني تجعلــك تشــعر بالانبهــار مــن عمقــه، عمــق لا 
ــى بالاعتــكاف لســنوات بــين أرفــف الكتــب، ولكــن بالانســجام  يتأتَّ
ــك  ــل ل ــر: اجع ــذا الأم ــولي في ه ــة ق ــر. خاص ــع الب ــل م والتفاع
شــخصية أدبيــة هــي مزيــج مــن الثقافــة والتفاعــل مــع البــر قبــل أن 

ــة.  ــة الاحرافي ــالم الكتاب ــك في ع ــو أولي خطوات تخط
ــافي،  ــزون الثق ــك المخ ــة وتمتل ــاعر الصادق ــك المش ــت تمتل الآن أن
ــة.  ــة الكتاب ــدأ في ممارس ــي تب ــارات ك ــض المه ــرف بع ــد أن تع وتري
ــم مهــارات  حســناً! دعنــي أقــول لــك لا تتــسرع! فقبــل البــدء في تعلُّ
ــا  ــل أن ــؤال: ه ــذا الس ــك ه ــأل نفس ــب أن تس ــة، يج ــة الروائي الكتاب
ــرًا  ــدّ أم ــي تُعَ ــة الت ــين الموهب ــتَّان ب ــن أم لا؟ فش ــذا الف ــوب في ه موه
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ــا غــير مكتســب، وبــين المهــارات التــي يمكــن اكتســابها وتنميتهــا  فطريًّ
بالتدريــب والمتابعــة. وفي رأيــي أن الصفــة التــي تميــز الروائــي الموهوب 
عــن غــيره هــي )القــدرة عــى الخيــال(. فكلــا اتســع خيــال الروائــي، 
كلــا اتســعت قدرتــه عــى الابتــكار والتفكــير خــارج الصنــدوق. مــن 
ــخصًا  ــت ش ــك إن كن ــن حول ــاس مِ ــن آراء الن ــرف م ــهل أن تع الس
يجنــح إلى الخيــال أم لا، فهــذه أمــور تُعــرَف منــذ الصغــر، كــا أن هنــاك 
ــخصية  ــاط الش د الأن ــدِّ ــي تح ــخصية الت ــارات الش ــن الاختب ــير م الكث
ومســتوى الميــل إلى الحــدس والخيــال في النظــرة إلى الأمــور. أتذكــر في 
ــا  ــخصية، أن أمرن ــاط الش ــد الأن ــة لتحدي ــدورات التدريبي ــدي ال إح
المحــاضر الأمريكــي بالنظــر إلى إحــدى الصــور لمــدة عــر ثــوانٍ فقــط، 
ثــم ســأل كل واحــد أن يحكــي قصــة الصــورة التــي رآهــا. لــن تتخيــل 
ــون  ــن يميل ــخاص الذي ــن الأش ــدرت م ــي ص ــات الت ــواع الإجاب أن
ــكات  ــات ضح ــذه الإجاب ــارت ه ــف أث ــدس، وكي ــال أو الح إلى الخي
الأشــخاص أصحــاب النمــط الحــي. الجميــل أن المحــاضر جمــع بعــد 
ا، وقــال: »هــؤلاء هــم المبدعــون  ذلــك أصحــاب النمــط الخيــالي ســويًّ
الذيــن ســيقودون العــالم بخيالهــم نحــو الأفضــل«. فــإذا كنــت صديقي 
ــة  ــن الكتاب ــد ع ــك بالبُع ــي، أنصح ــط الح ــل إلى النم ــب تمي الكات
الروائيــة، ويمكنــك أن تســتثمر صفاتــك الشــخصية في فــرعٍ آخــر مــن 
فــروع الكتابــة مثــل تحريــر الأخبــار، أو كتابــة المقــالات النقديــة فهــي 

ــال. ــر منهــا إلى الخي ــاج إلى الســمت المدقــق والمتفحــص أكث تحت
ــن  ــه م ــأس ب ــدرٌ لا ب ــدق، وق ــن الص ــد م ــك رصي ــر لدي الآن توفَّ
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الخيــال، وتريــد أن تعــرِّ عنــه، حســناً يمكنــك الآن أن تبــدأ في تنميــة 
ــي  ــا ه ــذه الأدوات وأهمه ــة، وأولي ه ــية في الكتاب ــك الأساس أدوات
ا أدني مــن المعرفــة بالقواعــد الإمائيــة  اللغــة. لا شــكَّ أن هنــاك حــدًّ
والنحويــة يجــب أن يكــون الكاتــب ملــاًّ بــه، كــا أن حصيلــة مفــردات 
ــة  الكاتــب هــي العملــة التــي ينفــق منهــا عــى أســلوبه. وفــن الرواي
رغــم أنــه فــنٌّ يعتمــد عــى )الحكــي( ولــه عنــاصر مثــل الشــخصيات 
والأحــداث والحــوار، إلا أن الوعــاء الــذي يضــم كل هــذا هــو اللغــة، 
والاهتــام بهــذا الوعــاء ضرورةٌ وإلا خــرج العمــل مــن إطــار النــص 

ــري.  ــري أو الخ ــص التقري ــار الن الأدبي، إلى إط
ــذ  ــةٌ من ــةٌ قديم ــة قضي ــة في الرواي ــة العامي ــتخدام اللغ ــة اس وقضي
نشــأة الروايــة العربيــة. وهنــاك أدبــاء عظــاء اســتخدموا اللغــة 
العاميــة في بعــض الجُمَــل الحواريــة، ولهــم في ذلــك وِجهــةُ نظــرٍ تُحرَم، 
ولكننــي لا أتفــق إطاقًــا مــع اســتخدامها في الــسرد، وأنصحــك بــألا 
ــا أشــعر بالغــيرة عــى  ــق الحــدود. فأن ــا إلا في أضيَ تلجــأ إليهــا عمومً
اللغــة العربيــة، ويحزننــي هجرهــا كتابــةً بعــد أن هجرناهــا نطقًــا، وفي 
رأيــي أن كل مــا تريــد أن تعــرِّ عنــه بالعاميــة، يمكــن إعــادة صياغتــه 
ــة  ــت نوعي ــا كان ــير مه ــس التأث ــتحمل نف ــي، وس ــات فصح إلى كل
الحــوار. ولنــا في شــخصيات نجيــب محفــوظ التــي لم تتحــدث العاميــة 
ــطّ، رغــم أنهــا نابعــة مــن جــوف الحــارة، خــير مثــال عــى ذلــك.  قَ

نــأتي الآن إلى ســؤال هــام وهــو كيــف أبــدأ؟ والبدايــة دائــاً تكــون 
ــا إنســانيًّا منــك  باختيــار الموضــوع، والموضــوع يجــب أن يلمــس جانبً
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ــو  ــة ه ــز للكتاب ــل محف ــي أن أفضَ ــه. ورأي ــرِّ عن ــتطيع أن تع ــى تس حت
ســؤالٌ يلــحُّ عليــك، ولا تــدري إجابتــه، فتبــدأ في رحلــة البحــث عنــه 
مــن خــال الكتابــة، وستكتشــف مــع كل فصــل مــن فصــول الكتــاب 
أنــك تتعــرف عــى نفســك أكثــر. حــدث ذلــك معــي في كتــابي الأول 
ــتمتع  ــة تس ــون رحل ــب أن تك ــة يج ــي الأولى. الكتاب ــك في روايت وكذل
بهــا وتكتشــف بهــا ذاتــك، وإذا حــدثَ هــذا ســينتقل نفس الإحســاس 
إلى القــارئ. وأثنــاء الرحلــة لا تضــع النــر هدفًــا لــك، فقــط لاحِــظْ 
تأثــير كلاتــك عــى الدائــرة المقربــة لــك، أسرتــك، أصدقــاءك 
المقربــين، ثــم أصدقــاءك عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي. فهــؤلاء 
ســيمنحونك رأيًــا أوليًّــا وصادقًــا، فيــا تكتبــه. كتبــت كتابًــا، وروايــة، 
وعــدة قصــص قصــيرة ونرتهــم جميعًــا عــى صــفٍّ حتــى الشــخصية 
عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي، قبــل أن أنــر روايتــي الأولى. لم 
ــة  ــة كتاب ــي في ورش ــرت أنن ــن، واعت ــع الناشري ــل م ــل التواص أتعج
ر فيهــا أســلوبي يومًــا بعــد يــومٍ، وأحصــل عــى قــدرٍ  مفتوحــة، يتطــوَّ

مــن التشــجيع مــن جمهــوري الصغــير يعيننــي عــى الاســتمرار. 
ــا  ــة عملــك الروائــي، وأن مــن المهــم أن تكــون لــك خطــة في كتاب
مــن أنصــار كتابــة الملخصــات الدراميــة قبــل البــدء في كتابــة الروايــة، 
ــب  ــل. أكت ــاء العم ــير أثن ــات تتغ ــذه الملخص ــن ه ــير م ــم أن الكث رغ
ن الشــخصيات الرئيســية، وأخــوض في  ــاً ملخــص للفكــرة، وأدوِّ دائ
لــة مــع أصدقــاء مقربــين لي حــول موضوعــات متعلقــة  أحاديــث مطوَّ
ــاعدني  ــراءات تس ــرة في ق ــاب الخ ــك أصح ــير كذل ــة، وأستش بالرواي
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في دراســة موضوعهــا. تمنحنــي هــذه الإجــراءات عمقًــا في فهــم 
موضــوع الروايــة، وأشــعر في لحظــة مــا أن الصــورة العامــة أصبحــت 

ــة وأقــوم بــسرد الأحــداث.  ــدأ في الكتاب ــةً أمامــي، فأب جلي
ــه  ــعر ب ــت أش ــا كن ــر م ــداث، أتذكَّ ــة الأح ــدأ في كتاب ــين أب وح
كقــارئ يمتلــك القليــل مــن الوقــت، ويوشــك أن يتخــذ قــرارًا بعــدم 
ــة مــا لأســباب مختلفــة. أضــع هــذه الأســباب نصــب  اســتكال رواي
عينــي وأنــا أشرع في الكتابــة وأحــاول أن أتجنبهــا. فعــي ســبيل المثــال 
ــزة  ــوقة، ومحف ــة مش ــة الرواي ــون بداي ــب أن تك ــة، يج ــبة للبداي بالنس
ــم  ــي الأه ــة الأولى ه ــرون صفح ــتمرار. الع ــاه الاس ــارئ في اتج للق
في الاســتحواذ عــى ذهــن القــارئ، وإذا فقــدت ككاتــب فرصــة هــذا 
ــا  ــتمرار. أيضً ــغفه في الاس ــارئ ش ــد الق ــد يفق ــر، ق ــتحواذ المبك الاس
ــع  ــب م ــب أن يتناس ــه يج ــب، ولكن ــداث محبَّ ــع للأح ــاع السري الإيق
ــل  ــة تشــويقية، أو بوليســية، يُفضَّ ــة. إذا كانــت الرواي موضــوع الرواي
ــفية، أو  ــة فلس ــت الرواي ــن إذا كان ــا، ولك ــاع سريعً ــون الإيق أن يك
ــر.  إنســانية، يفضــل أن تمنــح القــارئ فرصــة لالتقــاط الأنفــاس والتفكُّ
ــواء  ــا س ــداث منطقيًّ ــين الأح ــط ب ــة والرب ــون الحبك ــل أن تك أفضِّ
كانــت الحبكــة نمطيــة أو مركبــة، إلا في روايــات الفانتازيــا، كــا أننــي 
ــا  ــروج منه ــا والخ ــدة تدريجيًّ ــول للعق ــون الوص ــا أن يك ــل أيضً أفض
ــارئ  ــط الق ــي ترب ــياء الت ــم الأش ــن أه ــظ أن م ــا. لاح ــا تدريجيًّ أيضً
بالعمــل الروائــي هــو بنــاء الشــخصيات، وأي عمــل روائــي لا يتذكــر 
القــارئ أســاء أبطالــه، هــو عمــلٌ لم ينضــج بنائيًّــا. مَــن منَّــا لا يتذكــر 
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ــواد«، في  ــد الج ــال عب ــران« أو »ك ــعيد مه ــة لاظ« أو »س ــل رؤب »كام
أعــال نجيــب محفــوظ. إذا نجحــت في أن تجعــل القــارئ يتخيل شــكاً 
لبطــل روايتــك، فاعلــم أنــك قــد نجحــت في بنــاء هــذه الشــخصية. 
ــد  ــارئ بع ــم الق ــي في ف ــذي يبق ــو ال ــم الحل ــي الطع ــة ه ــة الرواي نهاي
ــة  ــة الرواي ــي أن نهاي ــه. في رأي ــا ل ــي قدمته ــة الت ــن الوجب ــرغ م أن يف
ــودات الأولى  ــذ المس ــب من ــن الكات ــة في ذه ــون واضح ــب أن تك يج
لروايتــه، وســواء اختــار الكاتــب النهايــة المفتوحــة أو النهايــة المغلقــة، 
يجــب أن تــرك النهايــة أثــرًا في نفــس القــارئ تجعلــه يرتبــط بأحــداثٍ 
وأشــخاص الروايــة لفــرة طويلــة بعــد الانتهــاء منهــا. العنــوان هــو 
آخــر مــا يســتقر عليــه الكاتــب، ونــادرًا مــا يتوافــق العنــوان النهائــي 
ــب أن  ــوان يج ــار العن ــي أن اختي ــة. في رأي ــوان الأولى للرواي ــع العن م
ــيرة  ــاشر، لأن نســبة كب ــاءك المقربــين وكذلــك الن ــه أصدق تستشــير في

ــوي. ــل المحت ــاف أولًا قب ــوان والغ ــون إلى العن ــراء ينجذب ــن الق م
نــأتي إلى أمــرٍ شــائع نســبيًّا عنــد كثــيٍر مــن الكتــاب خصوصًــا بعــد 
ــدم  ــة، أو ع ــدة الكتابي ــرَف بالس ــا يُع ــو م ــم الأول وه ــاح عمله نج
قــدرة عــى صياغــة الأفــكار وكتابتهــا. وســتقرأون في مقــالات أخــرى 
ــا.  ــب عليه ــة للتغل ــا مختلف ــا وطرقً ــيرة له ــبابًا كث ــاب أس ــذا الكت في ه
ــي،  ــور نف ــن منظ ــبابها م ــل أس ــب أن أحل ــأحاول كطبي ــي س ولكنن
ــى الآن  ــا حت ــوع في براثنه ــدم الوق ــور في ع ــذا المنظ ــاعدني ه ــد س وق
رغــم اســتعدادي الشــخي لهــا. بدايــةً يجــب أن تــدرك أن الكتابــة هي 
ــة  ــة مرهق ــب ذهني ــن جوان ــي تتضم ــا الت ــخ العلي ــف الم ــدي وظائ إح
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ــر مــن أي عمــل إبداعــي آخــر. وكلــا ارتقــت الوظيفــة  ــة أكث وصعب
ــخص،  ــا الش ــر به ــي يم ــية الت ــة النفس ــرت بالحال ــا تأث ــة، كل الذهني
والتــي بدورهــا تتأثــر بعوامــل داخليــة وخارجيــة. وفي رأيــي أن الميــل 
ــض  ــن الرف ــوف م ــذاتي(، و)الخ ــدي ال ــك )النق ــة( وكذل إلى )الكالي
ــدة  ــة للس ــية الداخلي ــباب النفس ــر الأس ــي أكث ــر( ه ــوء التقدي أو س
ــية  ــا السياس ــة، وأحيانً ــة، والاجتاعي ــوط المالي ــا الضغ ــة، بين الكتابي
ــة  ــتة أو وصف ــد روش ــا. ولا توج ــة له ــباب الخارجي ــم الأس ــي أه ه
ــيٌر  ــة خ ــاً الوقاي ــكات. ودائ ــذه المش ــاج كل ه ــدة لع ــة واح طبي
ــأل  ــب أن تس ــذا يج ــك، وله ــاس بحال ــمُ الن ــت أعلَ ــاج. فأن ــن الع م
نفســك حــين تبــدأ مشــوارك في الكتابــة الاحرافيــة، مــا الــذي يمكــن 
ــدأ في تجنــب  ــم اب ــة؟ ث ــا مــا مــن الاســتمرار في الكتاب أن يمنعنــي يومً
ــة،  هــذا الســبب بقــدر الإمــكان. إذا كنــت تميــل إلى وســواس الكالي
ــد قــراءة مــا كتبــت وامنــح هــذه المهمــة إلى شــخصٍ آخــر، إذا  لا تُعي
ــل  ــائل التواص ــن وس ــد ع ــد، ابتع ــو النق ــية نح ــديد الحساس ــت ش كن
ــف بهــا شــخصًا آخــر، وفي كل مرحلــة مــن مراحــل  الاجتاعــي وكلِّ
ــارة  ــاذفي الحج ــات، وق ــدم النجاح ــرفي ه ــت إلى مح ــوارك لا تلتف مش
ــخص  ــم لش ــخصية أولًا، ث ــعادتك الش ــب لس ــع. اكت ــى كل مرتفِ ع
آخــر لا تعرفــه قــد يجــد في كلاتــك عونًــا لــه عــى الحيــاة. أمــا بالنســبة 
للضغــوط الخارجيــة التــي نعــاني منهــا جميعًــا، فــا ســبيل إلى عاجهــا 
ســوى أن تريــح رأســك المتخــم بالأفــكار مــن وقــتٍ لآخــر، وأن تمــلأ 
ــتقباتك  ــد مس ــي تعي ــطة الت ــتعين بالأنش ــال، وأن تس ــك بالج حواس
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العصبيــة إلى مســتواها الطبيعــي مثــل الرياضــة والتأمــل، فهــذا أحــري 
ــة قــد توقــف عجلــة إبداعــك. ــأن يقيــك شر ســدة كتابي ب

نهايــة أتمنــى أن أكــون قــد نقلــت لــك خــرة بســيطة مــن صديــق، 
يحلــم بــأن يمتلــئ هــذا الكــون بالإبــداع، وأن تكــون أنــت مشــاركًا في 

هــذا الحلــم. 
رسالة من دكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي
مؤلف رواية: أوراق شمعون المصري

قائمــة ببعــض الكتــب والمصــادر التــي تســاعدك فــي البــدء 
فــي طريقــك فــي عالــم الكتابــة:

- تجربتــي في كتابــة الروايــة - مذكــرات جراهــام جريــن - أخبــار 
اليــوم.

- تقنيــات كتابــة الروايــة - نانــي كريــس - الــدار العربيــة للعلــوم 
ناشرون.  -

ــزلاوي -  ــد المن ــيرة - أحم ــة قص ــة أو قص ــب رواي ــف تكت - كي
ــسراج. ال

ــد  ــة - أحم ــخ الكتاب ــن مطب ــث م ــطور - أحادي ــز وراء الس - اللغ
ــروق. ــق - دار ال ــد توفي خال

ــة - إيهــاب المــاح -  ــين القصــة والرواي - عــى أجنحــة الــسرد ب
ــدي. ــورات إيبي منش
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- الأخطــاء اللغويــة الشــائعة في الأوســاط الثقافيــة - محمــود عبــد 
الــرازق جمعــة.

ن. - حكايات حارس الكتب - عاد العادلي - دار دوِّ
- ملحمة الحرافيش - نجيب محفوظ.

- عزازيل - يوسف زيدان.
أوراق شمعون المري - أسامة عبد الرءوف الشاذلي.
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سِ الكتابة الأعظم
عمرو حسين 

ــف  ــدث لي موق ــير، ح ــاب الأخ ــرض الكت ــات مع ــاء فعالي    أثن
ــاب  ــع الكُتَّ ــتمرار م ــدث باس ــه يح ــزم أن ــرر. أكاد أج ــف متك طري

الروائيــين. 
   أقابــل شــخصًا مــا للمــرة الأولى وبعــد التعــارف السريــع، 
يســألني عــن آخــر أعــالي فأجيبــه، ثــم يســألني إن كنــت أكتــب روايــةً 
ــدة، وأشرح  ــرة جدي ــر في فك ــتُ أفكِّ ــا زل ــي م ــه بأنن ــدةً، فأجيب جدي
ــا يفــوق وقــت  لــه أن الفكــرة في أغلــب الأحيــان تســتغرق منــي وقتً
ــل: »اكتــب  ــيًرا مــن قب ــا يقــول لي مــا ســمعته كث ــة نفســه. وهن الكتاب
قصــة حيــاتي! لــو كانــت قصــة حيــاتي رواية لحققــتْ أعــي المبيعــات«. 
ــرَّ  ــه م ــيرة أن ــنه الصغ ــن سِ ــذا ولا م ــي ه ــة مُحدّث ــن هيئ ــدو لي م لا يب
ــام أو  ــه الشــخصية محــطَّ أي اهت بتجــارب اســتثنائية تجعــل مــن قصت
روايــة عاليــة المبيعــات عــى حــد قولــه. »ومــا هــي قصــة حياتــك؟«. 
ــوب  ــن ك ــفة م ــف رش ــود لأرش ــام وأع ــع الاهت ــا أتصن ــأله وأن أس
القهــوة الورقــي، فيُجيبنــي بفخــرٍ شــديدٍ: »وُلــدتُ منــذ عريــن عامًــا 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

66
ليان للنشر ولتوزيع

67
ليان للنشر ولتوزيع

والتحقــت بالمعهــد بعــد أن حصلــت عــى درجــات بســيطة في الثانويــة 
العامــة. بعدهــا أحببــت زميلتــي، وكانــت أجمــل فتيــات المعهــد. مبنــى 
ــع«.  ــور ربي ــو دكت ــد ه ــد المعه ــة أدوار، عمي ــن أربع ن م ــوَّ ــد مُك المعه
ــد  ــي أج ــي لعلَّن ــف صديق ــر خل ــاءب وأنظ ــدًا وأتث ــالي بعي أسرح بخي

شــخصًا ينقــذني مــن هــذه الورطــة!
»في الســنة الثالثــة للمعهــد كان الامتحــان في إحــدي المــواد صعبًــا 
للغايــة«. يســتكمل صديقــي حكايتــه الُمملــة غــير المرابطــة تمامًــا وأنــا 

أنظــر في ســاعة يــدي. 
ــه  ــن طلب ــت م ــي تعجب ــض أنن ــه البع ــد يتخيل ــا ق ــس م ــي عك ع
ا - كروايــة. فكــا قلــت، هــذا الحــدث  لكتابــة قصتــه - العاديــة جــدًّ
ــبب  ــذا الس ــل وه ــراره. ب ــبب في تك ــدًا الس ــم جي ــا أعل ر وأن ــرِّ مُتك
تحديــدًا لــه عاقــة وثيقــة بكتابــة الأعــال العظيمــة والناجحــة 

ــدة! والخال
ــا  ــي قرأتَه ــات الت ــم الرواي ــة أعظ ــرتَ في قائم ــبقَ أن فك ــل س ه
ــاً  ــة أو فيل ــز رواي ــذي يمي ــا ال ــاهدتها؟ م ــي ش ــام الت ــم الأف أو أعظ
ــاذا قــد تختلــف  ليكــون الأعظــم أو الأقــرب لقلبــك عــن غــيره؟ ولم
هــذه القائمــة مــن شــخصٍ لآخــر؟ هــذا هــو الــسر، الســهل الُممتنــع 
الــذي سأكشــفه لكــم الآن. وســوف يرتبــطُ مــا أعرضــه بالفــن 
ــى  ــتقترُ ع ــأعرضها س ــي س ــة الت ــي والأمثل ــن كام ــا، ولك عمومً

ــط. ــة فق ــة الروائي الكتاب
يقــول الكاتــب والسيناريســت »كارل إجاســيوس« في كتابــه 
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المهــم »الكتابــة مــن أجــل التأثــير في المشــاعر«: إن الفــارق بــين الكتابــة 
ــى  ــة ع ــة العظيم ــدرة الكتاب ــن ق ــع م ــة ينب ــة العظيم ــدة والكتاب الجي
جــذب اهتــام القــارئ للمشــاركة بعواطفــه كلهــا في القــراءة، بحيــث 
ــخصية(  ــن ش ــر م ــية )أو أكث ــخصية الرئيس ــع الش ــد م ــاً يتوح مث
ــد  ــذا التوح ــات. ه ــن صعوب ــه م ــر ب ــا تم ــعر ب ــا ويش ــفق عليه ويش
ــارئ أن  ــعر الق ــا يش ــاً عندم ــدث مث ــد يح ــة ق ــع الكتاب ــعوري م الش
هنــاك مَــن يمثلــه في هــذه الأحــداث، وأن البطــل يمــر بتجربــه عاشــها 
القــارئ مــن قبــل. عندمــا يصــل القــارئ لهــذا الحــد يواصــل القــراءة 
ــه«.  ــة تُرضي ــة لنهاي ــل الرواي ــول ببط ــاً في الوص ــه آمِ ــكل عواطف ب
ــف،  ــى التعاط ــرة ع ــت مقت ــارئ ليس ــاعر الق ــح، فمش وللتوضي
فالغضــب والخــوف والســعادة والدهشــة كلهــا عواطــف نشــعُر بهــا 
ــرى  ــير عواطــف أخ ــا تُث ــات أيضً ــض الكتاب ــدة. بع ــة الجي ــع الكتاب م
في نفــوس القــارئ، كالقلــق والرقــب والتوتــر والفضــول. إذًا فكلــا 
اســتطاع الكاتــب أن يُــرك القــارئ بــكل مشــاعره في الكتابــة، حينهــا 

ــه. ــا كتب ــارئ لم ــام الق ــيجذب اهت س
ــذه  ــب كلَّ ه ــير الكات ــف يث ــي: كي ــؤال المنطق ــأل الس ــود لنس نع

ــراء؟ ــوس القُ ــوب ونف ــاعر في قل المش
ــرق  ــم الط ــد أه ــنَّ أح ــه، ولك د الأوج ــدِّ ــيٌر ومُتع ــوع كب الموض
ــدم  ــي أق ــل أنن ــراء. تخي ــم الق ــذي يه ــوع ال ــاد الموض ــن في إيج تكم
للقــارئ العــربي قصــة بطلهــا مــن بلــدٍ آخــر، يعــاني مــن مشــكات لا 
نعــرف عنهــا شــيئًا، بالطبــع ســينفصل القــارئ بمشــاعره عــن البطــل 
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ــارئ، وأن  ــم الق ــا يه ــب م ــب أن نكت ــل؛ إذًا يج ــة بالكام ــن الرواي وع
ــه، أو  ــرأ عن ــب أن يق ــوع يح ــة، أو بموض ــة جميل ــاعره بكتاب ــط مش نرب
ــد معــه. يجــب أن يخلــق الكاتــب هــذه الروابــط  ببطــل يُشــعره بالتوحُّ

ــة. ــذ البداي من
ــاذا  ــه. لم ــن أمثال ــاب وللكثيري ــرض الكت ــي في مع ــود لصديق نع
يشــعر أن قصــة حياتــه عــى هــذا القــدر مــن الأهميــة مــع كونهــا قصــة 
ا؟ الإجابــة ببســاطة: لأنهــا أهــم قصــة في العــالم بالنســبة لــه  عاديــة جــدًّ
هــو! فلقــد مــرَّ بــكل هــذه المشــاعر: الفرحــة والحــزن والألم. ببســاطة 
ــط  ــد يرتب ــع ق ــعره أن الجمي ــة تُش ــه لدرج ــا بقصت ــط عاطفيًّ ــه مرتب فإن
بهــا بنفــس الدرجــة، وكلنــا نحــب قصصنــا الشــخصية ونراهــا 
ــة  ــيَر الذاتي ــمَّ السِّ ــسرِّ ك ــد يف ــا ق ــذا م ــة. وه ــة رائع ــا درامي قصصً
والمذكــرات الكبــيرة التــي يكتبهــا الكثــير مــن الكُتــاب وغيرهــم )مــع 
قــدرة الكُتــاب عــى خَلْــقِ حالــةٍ مــن الارتبــاط الشــعوري معهــم مــن 

ــة(. ــة المختلف ــات الكتاب ــال تقني خ
ــي  ــة يُعنَ ــة عام ــن بصف ــون، والف ــواع الفن ــي أن ــن أرق ــة م فالكتاب
التســاؤلات  إثــارة  قبــل  والأحاســيس  والمشــاعر  المتعــة  بإثــارة 
ــع  ــب إن أراد أن يصن ــبق أن الكات ــا س ــن كل م ــص م ــكار. نخل والأف
عمــاً عظيــاً فعليــه أن يبــدأ أولًا باختيــار موضــوع مُهِــمّ يمــس القُراء 
ويؤثــر فيهــم. وكلــا زادت أهميــة الموضــوع زادت أهميــة العمــل. ثــم 
ــاوُل أو  ــل تن ــر في أفض ــوع أن يفك ــار الموض ــد اختي ــب بع ــى الكات ع
ــيتناول  ــة س ــن أي زاوي ــي: م ــوع؛ بمعن ــذا الموض ــاء له ــة أو بن معالج
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موضوعــه؟ ومــا الإشــكاليات أو الأطروحــات التــي ســتطرحها 
ــور  ــام الأم ــب زم ــيمتلك الكات ــف س ــك، كي ــل كل ذل ــة؟ وقب الرواي
ــتحواذ  ــم الاس ــة الأولى، ث ــن الجمل ــداءً م ــارئ ابت ــام الق ــذب اهت لج
ــيٌر  ــوعٌ كب ــل فموض ــة العم ــا نهاي ــة؟ أم ــى النهاي ــاعره حت ــى مش ع
ا، فقــد تصعــد النهايــةُ بمشــاعر القــارئ إلى الســاء، وقــد  ومهــم جــدًّ

ــاط. ــر الإحب ــه في بئ تقذف
ــاد(  ــه كــا يســميها بعــضُ النُّقَّ ــص )أو عتبت ــة النَّ أمــا عــن افتتاحي
ــذ  ــة، فعــي الكاتــب أن يُغــازل مشــاعر القــارئ من فإنهــا مهمــة للغاي
الســطر الأول، وعليــه أن يفكــر كثــيًرا في كيفيــة فعِْــل ذلــك. وطُــرق 
ذلــك كثــيرة ومتعــددة، فمثــاً بإثــارة الفضــول الشــديد بعــرض جُمــل 
جذابــة وغامضــة، أو أن يبــدأ بصدمــة تُجــر القــارئ عــى اســتمراره في 
القــراءة ليعــرف كيــف حــدث كل ذلــك. المهــم إذًا أن يُــدرك الكاتــبُ 

أهميــة الافتتاحيــة وأن يُجيــد اســتغالها.
ـص أيضًــا فوائــد عظيمــة؛ فالنهايــة تُتــم الفكــرة  ولنهايــة النّـَ
وتوضــح المعنــي العــام للروايــة. وكذلــك فإنهــا تُثــير مشــاعر القــارئ 
وتركــه مــع الشــعور النهائــي الــذي ســيبقي في ذهنــه طويــاً. ومعلوم 
ــر عــى حُكــم القــارئ  ا - تؤث ــة - لا شــعوريًّ أن هــذه المشــاعر النهائي
بخصــوص العمــل كلــه. فكَــمْ مــن كتابــة ســيئة شــعرَ القــارئ ببعــض 
ــه،  ــاعره وانحيازات ــت مش ــي أرض ــة الت ــه للنهاي ــد قراءت ــان بع الامتن
ــه  ــة ظلمت ــداث جميل ــلٍ ذي أح ــن عم ــم م ــا، فك ــس تمامً ــى العك وع
ــات  ــاب الرواي ــض كُت ــوء بع ــبب لج ــسر س ــد يف ــا ق ــذا م ــه؛ وه نهايت
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للنهايــات المفتوحــة، فالنهايــة المفتوحــة لهــا معنــي مهــم؛ فبالرغــم مــن 
أن الحــدث الأخــير يظــل غــير معــروف فيهــا، إلا أن المعنــي يكــون في 
، كيــف ذلــك؟! نأخــذ مثــالًا سريعًــا:  أمثــال هــذه الروايــات قــد تــمَّ
لــو كتــبَ روائــيٌّ روايــةً عــن الفســاد، فــإن الجميــع ســيتوقع أن يُلقــي 
ــد أن  ــم نج ــداث، ث ــة الأح ــد في نهاي ــخص الفاس ــى الش ــض ع القب
الروايــة تنتهــي بهــذا الشــخص وهــو في طريقــه إلى المطــار مثــاً. فهــل 
يــا تُــري ســافر هــذا الرجــل وهــرب أم تــم القبــض عليــه؟ وهــل مــن 
ــة  ــو معرف ــط ه ــم فق ــدثَ، أم أن المه ــا ح ــرف م ــاً أن نع ــم أص المه

ــة؟  ــة النهاي دلال
إن دلالــة النهايــة هنــا أن الفســاد لــن ينتهــي في الحالتــين، ويتمثــل 
ذكاء الكاتــب في اختيــار الكلــات المناســبة لإثــارة المشــاعر والأفــكار 

وتــرك القــارئ في حالــة نشــوة وتفكــير أيضًــا مــع انتهــاء الكلــات.
إن المشــكلة الرئيســية التــي قــد تواجــه الكاتــب قبــل بدايــة الكتابــة 
هــي اختيــار الموضــوع نفســه، فكــا قُلــت إن الموضــوع يجــب أن يكون 
مهــاًّ واســتثنائيًّا ويهــم قطاعًــا كبــيًرا مــن النــاس، بالإضافــة إلى أن هذا 
ــير تســاؤلاته وأفــكاره  ق الكاتــب نفســه ويث ــؤرِّ الموضــوع يجــب أن ي
طــوال الوقــت؛ لذلــك فــإن اهتامــات القــارئ يجــب أن تلتقــي مــع 

عــرض وتنــاوُل الكاتــب لموضــوع أو فكــرة معينــة. 
ــيٌر للكاتــب  إن الوصــول إلى هــذه الفكــرة في حــدِّ ذاتــه نجــاحٌ كب
ــة  ــر مقول ــي أتذك ــياق فإنن ــس الس ــا، وفي نف ــدأ في كتابته ــل أن يب قب
لصديــق وكاتــب مشــهور قــال لي ذات يــوم: »الفكــرة الجديــدة الجيــدة 
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ــو كان  ــى ل ــه حت ــا بفكرت ــيحقق نجاحً ــب س ــها، والكات ــرض نفس تف
ــإن  ــد، ف ــب الجي ــس الكات ــى عك ــا، ع ــه ضعيفً ــة نفس ــتوى الكتاب مس
ــة«. وإننــي  ــير إذا كانــت الفكــرة مُعــادة أو تقليدي عملــه ســيفقد الكث
ــرف  ــب المح ــأن الكات ــي ب ــم علم ــي، رغ ــع صديق ــا م ــق تمامً أتف
ــع  ــتطيع أن يصن ــن، يس ــة وتمكُّ ــات بدق ــتخدام الكل ــد اس ــذي يُجي ال
الُمتعــة ويُثــير العواطــف بفكــرة تقليديــة عاديــة معروفــة. أمــا الكاتــب 
العــادي، فالفكــرة الجديــدة القويــة قــد تصعــد بــه وبالنــص لمصــافّ 

ــاب. ــار الكُتَّ كب
القــارئ  فــنُّ إشراك  الجيــدة هــي  الكتابــة  فــإن  وباختصــار، 
ــب، ولا في  ــده في الكت ــن تج ــسر ل ــذا ال ــراءة، وه ــاء الق ــاعره أثن ومش
ورش تعليــم الكتابــة، ولا في مناقشــات الكُتَّــاب، فقبــل أن تفكــر فيــا 
ــث  ــه يله ــارئ وجعل ــذب الق ــة ج ــر أولًا في كيفي ــه، فكِّ ــد أن تكتب تري

ــاعره.  ــكل مش ــك ب ــات كتاب وراء صفح
ــدور  ــسر وراء ص ــيفهم الآن ال ــل س ــن قب ــرأ لي م ــن ق ــد أن مَ أعتق
روايــةٍ جديــدةٍ كل عــدة ســنوات! وذلــك يكمــن بالتأكيــد في الحصــول 
عــى فكــرة جيــدة تؤرقنــي وتمــسُّ الكثيريــن في نفــس الوقــت، وليــس 
ذلــك بالأمــر الســهل أبــدًا بالنســبة لي، بــل قــد يكــون أصعــب بكثــير 
ــلٌ  ، قلي ــنٌّ ــة نفســها، وهــو ف ــارة مشــاعر القــراء بطــرق الكتاب مــن إث
مــن الكُتــاب يُجيدونــه، فالكاتــب الجيــد يخلــق تجربــة عاطفيــة تجعــل 
ــرور  ــعر بم ــة ولا يش ــاعات مُمتع ــدة س ــاب لع ــك الكت ــارئ يُمس الق
ــلوب  ــب ذي الأس ــس الكات ــه، بعك ــن قراءت ــي م ــى ينته ــت حت الوق
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ــدة  ــراءة ع ــد ق ــل بع ــور والَمل ــه بالنف ــارئ مع ــعر الق ــذي يش ــل ال الُمم
صفحــات فقــط.

»الأســبوع المــاضي تمَّــت خطبتهــا عــى زميــل لي في الدفعــة، وهــو 
ــري  ــة عُم ــت صدم ــم. كان ــادة إبراهي ــه حم ــه، إن ــخص توقعت ــرُ ش آخِ
التــي احتجــتُ إلى ثاثــة أيــام لتجاوزهــا«. أعــود مــن شرودي فأجــد 
ــا  ــاب م ــرض الكت ــي في مع ــا صديق ــوتي، بين ــن قه ــت م ــي انتهي أنن
زال يعتقــد أن حُبَّــه لزميلــة المعهــد مَلحمــة خالــدة ســيتذكرها الطلبــة 
ــائاً في  ــر إليَّ متس ــد. ينظ ــة في المعه ــنة الثالث ــنة الأولى إلى الس ــن الس م
حــيرة وعينــاه تلمعــان مــن الدمــوع والتأثــر: »مــا رأي حرتــك؟«، 

ــم؟«.  ــادة إبراهي ــين حم ــير: »م ــة ودون تفك ــب بعفوي ــي أُجِي فوجدتن
 

ترشيحات لكُتب مُفيدة للكُتاب )تقُرأ بنفس الترتيب(:

»القصة«، لروبرت ماكي:  .1
وهــو كتــاب عــن أساســيات كتابــة القصــة )ســواء كانــت فيلــاً، أو 
ــاول عنــاصر القصــة،  ــة، أو غــير ذلــك(، وهــو يتن ــة، أو مسرحي رواي
مثــل: الفكــرة، والشــخصيات، والبنــاء، والتنــاول، والأحــداث، 

ــاصر. ــن العن ــا م ــة.. وغيره والنهاي
https://www.goodreads.com/book/show/48654.Story?from_

search=true&from_srp=true&qid=XakSZ8JWsA&rank=1
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»الكتابة من أجل التأثير في المشاعر«، لكارل إجاسيوس.  .2
ــه  ــرح في ــالي، وي ــه في مق ــذي أشرت إلي ــاب ال ــك الكت ــو ذل وه
ــتخدام  ــة وباس ــراء باحرافي ــاعر القُ ــى مش ــير ع ــة التأث ــبُ كيفي الكات

ــورة.  ــة مُتط ــات كتاب تقني
https://www.goodreads.com/book/show/919075.Writing_for_

Emotional_Impact?ac=1&from_search=true&qid=FDEEre0mPF&rank=1
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الختبار

معتز نادي

أُخاطبــك الآن وفي الأجــواء تــردد كوكــب الــرق أم كلثــوم »فات 
الميعــاد« مــن كلــات الرائــع مــرسي جميــل عزيــز وألحــان أمــل مــر في 
الموســيقي بليــغ حمــدي، بينــا يــري ذهنــي أننــي تحــت فــرة الاختبــار 

وأنــت فيهــا الحكَــم والقــارئ.

لماذا؟

لأنــك الآن ســتفكر إذا كنــت أســتحق حضــورك ومتابعــة كلــاتي 
بعــين الاهتــام، وســتنظر إلى ســطوري بشــخصية الناقــد الــذي أتمنــي 

أن يخاطبنــي في نهايــة الفصــل بــا لفــت انتباهــه ويناقشــني فيــه.
قبــل أن نبــدأ.. أصارحــك الآن بــأن مــا ســبق مــن كلــات شــهد 
ــه  ــت أكتب ــدي لأصبح ــر بي ــو كان الأم ــرة.. ول ــن م ــر م ــل أكث التعدي
مــرات عديــدة.. لكننــي لــن أطيــل عليــك.. وســأدخل في الموضــوع 

ــاراتك. ــن استفس ــة ع ــاشرة للإجاب مب
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تسألني: ماذا أفعل لكي أكون كاتبًا؟

ــا لديــك  ــا متعــددة الآراء.. فــإن قــررت الاســتعانة ب ــة هن الإجاب
ــير الذاتيــة للأدبــاء ومــن  في مكتبتــك إذا كنــت مــن عشــاق قــراءة السِّ
بينهــم القديــر عبــاس محمــود العقــاد في كتابــه »حيــاة قلــم«، وســتجد 
في حيــاة كل منهــم الأســباب والدوافــع التــي جعلتهــم يحظــون بصنعة 

الكتابــة حرفــة ومهــارة.
فقــط كل مــا عليــك أن تبــدأ في البحــث عنهــم للوصــول إلى إجابــة 
هــذا الســؤال، دون أن تكتفــي بالاســتعانة بمحــرك البحــث الشــهير 
»جوجــل« الــذي ســيعطيك إجابــات بالمئــات.. لكننــي عــى اســتعداد 
لأســاعدك بقــراءة »مســيرتي في التأليــف«، وليــس العبــد لله هــو 
المقصــود هنــا، وإنــا هــذا العنــوان لكتــاب بقلــم ســتيفن كينــج الــذي 
حققــت رواياتــه المرتبــة الأكثــر مبيعًــا عــى قائمــة صحيفــة نيوريــورك 

تايمــز الأمريكيــة.
في حديثــه عــن »مذكــرات هــذه الصنعــة« يعطيــك الخواجــة كينــج 
ــى أن  ــز ع ــا، فيرك ــح كاتبً ــي تصب ــها ك ــي عايش ــه الت ــة تجارب خاص
ــك  ــال تأليف ــا خ ــك فعله ــي يمكن ــا الت ــيئة حقًّ ــياء الس ــد الأش »أح
ــا  ــك رب ــة لأن ــات طويل ــن كل ــث ع ــك، والبح ــة مفردات ــو زخرف ه

ــيرة«. ــك القص ــن كلات ــاً م ــت قلي خجل

لكن ما الفعل الواجب النتباه إليه قبل الكتابة؟

أقــول لــك بكلــات واضحــة: القــراءة.. ذلــك الفعــل الــذي تمــرُّ 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

76
ليان للنشر ولتوزيع

77
ليان للنشر ولتوزيع

ــك  ــاب لدي ــل الكت ــدة.. وص ــالاتٍ عدي ــا لاحت ــت هن ــه الآن.. فأن ب
بهــدف الثقافــة والاطــاع، وربــا تريــد الكتابــة عنــه بنظــرة ناقــدة أو 
ــؤون  ــا بالش ــا مختصًّ ــت صحفيًّ ــواء كن ــه س ــاء في ــا ج ــم م ــرض أه لع
الثقافيــة أم كنــت تريــد التعبــير عــن رؤيتــك في الفضــاء الإلكــروني، 
وبصفــة خاصــة عــر المجموعــات الشــهيرة الآن مثــل »مكتبــة وهبان« 
و »نــادي القــراء المحرفــين«.. ومــن ثــم فدوافعــك هنــا حــاضرة لأي 

ــبب كان. س
ــبيل  ــي الس ــراءة ه ــى أن الق ــارئ ع ــزي الق ــق عزي ــا نتف ــذا دعن له
الوحيــد الــذي يهديــك إلى حِرفــة الكتابــة، وكــا يقــول الدكتــور طــه 
ــه  ــد الأدب العــربي: »الحــثُّ عــى القــراءة خــير مــا يوجَّ حســين عمي

ــعوب«. ــم والش ــع الأم ــات في جمي ــراد والجاع إلى الأف
ــتَ  ــتكتب.. وإذا كتب ــرأتَ س ــة.. إذا ق ــا متبادل ــة هن ــالي العملي بالت
ــا  ــك م ــون لدي ــدًا أن يك ــاول جاه ــن ح ــك.. لك ــاس ل ــيقرأ الن س

ــة. ــتحق الكتاب يس
قــد ألمــح واحــدًا الآن يــرك الصفحــات التــي بــين يديــه، وينظــر 
ــي  ــرف أنن ــف أع ــأله: وكي ــطور ليس ــك الس ــب تل ــد لله كات إلى العب

ــة؟  ــق الكتاب ــوب في طري ــوم أو الموه الموه
أخــرك بالفــارق الــذي هــو في آخــر حــرفٍ بــين الكلمتــين، فعــي 
قــدر بســاطته.. إلا أنــه يحمــل في طياتــه الكثــير مــن الأمــور التــي لــن 

تكفــي المســاحة المخصصــة هنــا للحديــث عنهــا.
ــرر  ــذي يك ــخص ال ــو الش ــة ه ــوم في الكتاب ــادي أن الموه في اعتق



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

78
ليان للنشر ولتوزيع

79
ليان للنشر ولتوزيع

ــن  ر م ــوِّ ــه، ولا يط ــارئ من ــر الق ــي تنف ــة الت ــس الطريق ــاء بنف الأخط
ــه  ــق أن ــن منطل ــرور م ــة وغ ــكل أناني ــدث ب ــذا يتح ــع ه ــه، وم أدوات

ــل. ــتطعه الأوائ ــا لا تس ــذي أتي ب ــب ال الكات
أظــن- والخــاف في الــرأي لا يفســد للــود قضيــة- أنــه إذا لم تجــد 
نفســك في الســطور التاليــة فأنــت موهــوم.. لكــن عليــك ألا تتعجــل 

الحكــم.
ــذي  ــدع ال ــو المب ــة ه ــوب في الكتاب ــري، أن الموه ــة نظ ــن وجه م
ــدو  ــه فتب ــذي يعيش ــر ال ــيرات الع ــتخدم تعب ــهُ فيس ــب زمنَ يواك
ن  واضحــةً مــن كلاتــه عــى ســطور، ويقــرأ في شــتي المجــالات ليكــوِّ
ــن  ــة م ــن في البداي ــارئ، ويتمك ــى الق ــه ع ــا يطرح ــر في ــة نظ وجه

ــا. ــا وقواعده ــة براكيبه ــة اللغ ناصي
ــوب  ــل إن الموه ــط.. ب ــب فق ــذه الجوان ــى ه ــرُ ع ــف الأم لا يتوق
ــزاج  ــط بالم ــةً لا ترتب س ــةً مقدَّ ــةً وصَنع ــة حِرف ــر الكتاب ــذي يعت ــو ال ه
ــصٌ  ــو حري ــل ه ــطور.. ب ــى الس ــه ع ــع كلات ــي تندف ــام ك أو الإله
ــا ويــدرب نفســه باســتمرار عــر تســجيل يومياتــه  عــى الكتابــة يوميًّ
والاطــاع عــى كل مــا هــو جديــد في الوســط الثقــافي الــذي يشــهده 

ــه. مــن حول
الكاتــب الموهــوب عليــه أن يجعــل النــاس مــن حولــه مــرآةً صادقــةً 
تســاعده عــى التعبــير عــا يــدور في أذهانهــم، فيصبــح مــا يكتبــه لــه 

مامسًــا لواقعهــم وممزوجًــا بخيالــه.
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ــص  ــه، ليق ــل بقلم ــه يتأم ــب ولكن ــي أدق لا يكت ــوب بمعن الموه
ــب..  ــص أو كت ــات أو قص ــعار أو رواي ــه في أش ــا لدي ــاس م ــى الن ع
ــون  ــي أن يك ــا يعن ــو م ــه.. وه ــقه ويحرف ــذي يعش ــال ال ــب المج حس

ــه. ــزة ل ــة ممي ــح عام ــلوبه ليصب ــردًا بأس ــا ومتف متخصصً
أو  يقولــه  مــا  لديــه  يكــون  أن  ينســى  الموهــوب لا  الكاتــب 
بالأحــري مــا يســتحق أن يصــل إلى النــاس.. لا يتعجــل عملــه تحــت 
شــهوة التخمــة التــي تطــارد ذهــن بعضهــم بــرورة أن تكــون لديهــم 
العديــد مــن الكتــب تحمــل اســمهم، ولكــن لا يــدوم أثرهــا النافــع في 

ــا.  مكتباتن
الإنصــات بالقــراءة ســمة لا ينبغــي أن يفقدهــا الكاتــب الموهوب.. 
فيقــرأ حــول الموضــوع الــذي اختــاره للكتابــة عنــه.. ويهضــم فكرتــه 
جيــدًا.. وينصــت إلى مــن حولــه ليطالــع وجهــات نظرهــم بــرط أن 
ــى  ــد ع ــا بع ــكاره في ــن أف ــرِّ ع ــة.. ليع ــن أي آراء ذاتي ــه م ــرد نفس يج
الــورق بمنتهــي الراحــة.. وبعدهــا عليــه أن يراجــع جيــدًا مــا يقدمــه 

للقــراء ليحــذف مــا لا يســتحق.
هــذا بعــض مــن مامــح الموهوبــين في الكتابــة.. لكننــي أدعــوك إلى 
ــة..  ــا المري ــوظ في ذاكرتن ــب والمحف ــوذج النجي ــن النم ــتفادة م الاس
نمــوذج أديــب »نوبــل« الــذي تعجــز الكلــات عــن وصــف مســيرته 

العظيمــة.
»أعطتنــي الســتقرار والنظــام، ولــول النظــام مــا كنــت أديبًــا وربــا 
كنــت ضعــت«.. كلــات يقولهــا نجيــب محفــوظ بــكل تواضُــع عــن 
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ــا،  ــاعات عمله ــا بس ــه ملتزمً ــوال حيات ــا ط ــلَّ فيه ــي ظ ــة الت الوظيف
لتصبــح بوصلتــه في الانتظــام بحِرفــة الكتابــة عــدا أشــهر الصيــف.. 

لا يــرك الأمــر لعبــارات مــن قبيــل الإلهــام والوحــي وخافــه.
ــرة  ــي.. ثرث ــوظ إن حك ــب محف ــد »نجي ــف العقي ــاب يوس في كت
ــا« أن  ــل«، ينقــل لــك عــن صاحــب »أولاد حارتن ــة عــى الني محفوظي
ا«،  ــدًّ ــيرة ج ــادة كث ــت لي م ــير وقدم ــي الكث ــا ألهمتن ــة عمومً »الوظيف
وهــو درس آخــر للموهوبــين يــرح فلســفته في تطويــع الشــخصيات 

ــا. ــة عنه ــه للكتاب ــا في حيات ــي يراه الت
ــد  ــا ولا توج ــح كاتبً ــة لتصب ــاة وردي ــل الحي ــاءل الآن: ه ــد تتس ق

ــات؟ تحدي
أخــرك بــأن كل أمــر في حياتنــا لــه تحديــات.. والنجــاح يتلخــص 

في التغلــب عليهــا باقتــدار وعزيمــة لا تعــرف لغــة اليــأس.
ــرَف بـــ  ــا يُع ــو م ــادي- ه ــا- في اعتق ــات هن ــرز التحدي ــن أب م
»الســدة الكتابيــة«، فوقتهــا تجــد نفســك لا تريــد أن تمســك القلــم أو 

ــرك. ــابق بخواط ــك تتس ــرك أصابع ــح لت ــة المفاتي لوح
أنــت الآن تحــت قصــف المنــع الداخــي ولا تســتطيع التعبــيَر عــن 
نفســك بالكتابــة.. لكننــي سأشــاركك بعضًــا مــن الألعــاب كــا أحب 

أن أطلــق عليهــا، لتتفــادي هــذه العثــرات.
ــة.. إذا  ــن الكتاب ــك م ــذي يمنع ــبب ال ــة الس ــاً بمعرف ــدأ مث لنب
د الحــل مــن وجهــة  عثــرت عليــه فعليــك أن تكتــب عنــه الآن.. وتحــدِّ

ــه. ــب علي ــرك للتغل نظ
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ســتقول لي: مهــاً انتظــر.. ليــس هــذا هــو الحــل المــراد.. لا رغبــة 
عنــدي في الكتابــة.

ســأخرك بــأن الحــلَّ عنــدك وحــدك، والدليــل أننــا نتشــارك تلــك 
ــك لتحــدي الكتابــة الآن  الســطور وتبادلنــي الحديــث، وإذا دعوت
ــة  ــتوى الصنع ــى مس ــو كان ع ــى ول ــك حت ــدور في ذهن ــا ي ــتعرِّ ب س

ــاس. ــا للن ــد تقديمه ــا وتري ــي تتقنه الت
افتــح لنفســك بــاب الخيــال عندمــا تصبــح نفســك مســدودة عــن 

الكتابــة.
سأدعوك معي لمشاركتي مددًا في لعبة مرَّ عى زمنهِا سنوات.

باختصــار: كنــت أجلــس مــع اثنــين مــن أصدقائــي عــى طاولــة في 
مطعــم للعشــاء، وكان أســتاذ الصحافــة محمــد حســنين هيــكل لا يــزال 

عــى قيــد الحيــاة.
ونحــن في انتظــار الوجبــات مــن اللحــوم والملوخيــة ولســان 
العصفــور والأرز المعمــر، بينــا تهــب علينــا روائحهــا العطــرة، تخيلنــا 
أننــا في دوام عملنــا الصحفــي وتــوفي الأســتاذ هيــكل.. لنبــدأ في مبارزة 
ــا..  ــة عملن ــم طبيع ــه بحك ــأ رحيل ــة نب ــة تغطي ــول كيفي ــس ح للتناف
وتوقعنــا العناويــن التــي ســتصدر في الصحــف.. وطبيعــة التغطيــات 
الإخباريــة عــى شاشــة القنــوات.. إلى أن أتي الطعــام بعــد أن دوّن كلٌّ 
منــا وجهــة نظــره عــر هاتفــه المحمــول ليحتفــظ بــه ضمــن ذاكرتــه.
ــت في  ــة إذا كن ــة.. خاص ــذه اللعب ــا دوري في ه ــألني الآن: وم تس

ــن؟ ــرور الزم ــيان بم ــي النس ــات في ط ــوع ب ــاتي والموض بداي
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أقــول لــك: كلنــا نعيــش البدايــة عنــد الكتابــة حتــى ولــو كانــت 
لديــك عــرات مــن الإصــدارات.. فقــط كل مــا يشــغل الذهــن هــو 

أن تصبــح جديــرًا بالمتابعــة حتــى النهايــة.
وبالعــودة إلى اللعبــة.. فأخــرك أن لديــك خياريــن.. إمــا أن 
ــول  ــات ح ــاء والتوقع ــة العش ــد وجب ــري بع ــا ج ــدي م ــل ص تتخي
الأســتاذ هيــكل قبــل مماتــه.. أو تأخــذ الأمــر إلى منحــي آخــر، وتكتب 
ــارًا ومــدي  بخيالــك حــول هــؤلاء الصحفيــين الذيــن يتنفســون أخب

ــم. ــتقر في معدته ــذي اس ــام ال ــم للطع تقييمه
وهكــذا يصبــح عقلــك في حالــة نشــاط دائــم بمثــل هــذه 
الألعــاب.. التــي وإن لم تــرق لــك.. فــا عليــك ســوى العــودة للقــراءة 
أولًا وأخــيًرا.. وابــدأ في تدويــن مــا لفــت انتباهــك بــا لــه ومــا عليــه.. 

ــك. ــروق يدي ــدم في ع ــل ال ــسري مث ــة ت ــح الكتاب لتصب
اللغــة أيضًــا بمفرداتهــا وتراكيبهــا وقواعدهــا النحويــة مــن 
التحديــات التــي لا يمكــن إغفالهــا، ومــن هنــا أدعــوك لمتابعــة مبــادرة 
ــي،  ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــاباتها ع ــر حس ــح« ع ــب ص »اكت
لقــراءة ومشــاهدة مــا تقدمــه مــن نصائــح تعينــك في رحلــة الكتابــة، 

ــك. ــن أدوات ــا م ــح متمكنً لتصب
ــة..  ــد الكتاب ــدي عن ــة التح ــن قائم ــدًا م ــارئ واح ــدُّ الق ــا يُعَ ك
ــه  ــين معارف ــاركته ب ــدارك ومش ــراء إص ــاه ب ــد رض ــا تري ــت رب فأن
وأقرانــه.. وقمــة الســعادة عنــد الكاتــب أن يبلغــه القــارئ برأيــه فيــا 

ــه. ــه في ــب ويناقش يكت
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ــائل  ــرة ووس ــة المؤث ــدًا واللغ ــورك جي ــة جمه ــك معرف ــذا علي له
ــه بهــا كــي تضمــن نجــاح التعبــير عــن فكرتــك  ــاع التــي تخاطب الإقن
مــن خــال العناويــن والســطور التــي تقدمهــا إليــه بجــدارة واقتــدار، 
اء الشــعر الــذي  وعلينــا أيضًــا الاتفــاق عــى أهميــة أن تكــون مــن قُــرَّ

ــة. ــد الكتاب يحســن ذائقتــك عن
ــح  ــو ألا تصب ــه ه ــب علي ــي التغل ــذي ينبغ ــر ال ــدي الآخ التح
مشــاركًا في »مــا يطلبــه الرينــد«.. وهــو مــا يمكــن تبســيطه باختصــار 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــجٌ ع ــو رائ ــا ه ــولَ م ــك ح ــون كتابت في ألا تك
رتنــي  الاجتاعــي.. فيصبــح مــا تكتبــه لا يعيــش أثــره.. حتــى وإن ذكَّ
ــك  ــي أبلغ ــتهدف.. لكنن ــوري المس ــة جمه ــة معرف ــي بأهمي وراجعتن
بــأن الكتابــة الواعيــة هــي التــي تعيــش مــع القــارئ فيتأثــر بهــا.. ولا 
تصبــح أشــبه بفــوران حبيبــات الملــح في كــوب مــن المــاء دون تســجيل 

ــور. أي ظه
ــات..  ــرز التحدي ــن أب ــه م ــا تكتب ــر م ــان ن ــة ض ــا أن مُعضل ك
ــع  ــور م ــب والظه ــه المكس ــن ل ــدارٍ يضم ــن إص ــث ع ــاشر يبح فالن
ــد  ــى يج ــب حت ــرب رأس الكات ــق ي ــلُّ القل ــالي يظ ــراء.. وبالت الق
الــرد المنتظــر الــذي يرقبــه: »يســعدنا التعامــل معــك ونــر عملــك 

ــد«. الجدي
وإلى أن يتلمــس الكاتــب تلــك الخطــوة، فعليــه أن يشــارك كتاباتــه 
ــي  ــات الت ــى الماحظ ــه ع ــي تدل ــة ك ــرة بالثق ــرى جدي ــيٍن أخ ــع ع م
ــه أن  ــك علي ــلبيات، وكذل ــي الس ــه وتنه ــات عمل ــن إيجابي ر م ــوِّ تط
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ــوده  ــة لتق ــرة بالثق ــة الجدي ــن وِرَش الكتاب ــتفادة م ــى الاس ــرص ع يح
ــة  ــة مســتمرة بالقــراءة والموهب ــة عملي ــة.. فالكتاب ــة الإبداعي إلى الرحل

ــم. ــارة والعل والمه
بقــي لــك أن تتعــرف عــى رحلــة كاتــب الســطور في ســيرة موجــزة 
ــة محمــود  ــة المري يعــود فيهــا الفضــل بعــد الله إلى عندليــب الصحاف
عــوض الــذي اســتطاع بقلمــه الرشــيق في مقالاتــه وإصداراتــه كافــةً 
أن يجعلنــي مُحبًــا لتلــك الحرفــة والمهنــة التــي أكملــت فيهــا عــن طيــب 
ــن لا  ــا في زم ــن أجله ــة م ــي الحكومي ــن وظيفت ــتقلت م ــر واس خاط

د فيــه: »إن فاتــك المــيري.. اتمرمــغ في ترابــه«. يــزال البعــض يــردِّ
ــا إلى  ــوازًا مروريًّ ــت ج ــي أصبح ــة الت ــت الصحاف ــي فضل لكنن
ــخ  ــات التاري ــة وحكاي ــيَر الذاتي ــةٍ السِّ ــةٍ خاص ــة، وبصف ــالم الكتاب ع
لها الذاكــرة الثقافيــة.. فكانــت رحلتــي الأولى مــع كتــابي  التــي تســجِّ
ــخصيات  ــيرة ش ــد س ــذي يرص ــخ«، ال ــا تاري ــوه له ــات وج »حكاي
صادفتهــا في عمــي بحكــم الأحــداث والأنبــاء التــي تواتــرت عنهــا.
ج في كليــة الإعــام جامعة  توالــت خطــوات العبــد لله- الــذي تخــرَّ
القاهــرة بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرف، وتحديــدًا في قســم الإذاعــة 
ــه تحــت اســم  ــاني ل والتلفزيــون دفعــة 2011- ليصبــح الإصــدار الث
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتاعي ــيرة ذاتي ــك س م إلي ــدِّ ــر«، ليق ــخ م »مطب
ــات أو  ــن أي وصف ــدًا ع ــا بعي ــه معن ــام وحكايات ــن الطع ــية ع وسياس

مقاديــر.
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كــا درس دبلومــة الإعــام الرقمــي في مركــز كــال أدهــم 
ــرة،  ــة بالقاه ــة الأمريكي ــة في الجامع ــة والرقمي ــة التلفزيوني للصحاف
ولــه مموعــة قصصيــة بعنــوان »بعــضٌ ممــا رأيــت«، وتدوينــة فائــزة 
بعنــوان »خــير مُعلِّــم« ضمــن كتــاب »الشــباب العــربي وكوفيــد- 19« 
في أول مبــادرة مــن نوعهــا في منطقتنــا أصدرهــا مركــز الشــباب العربي 
ــة. ــن الجائح ــم في زم ــباب وآماله ــات الش ــد تطلع ــارات لرص في الإم
ــورود،  ــا بال ــن مفروشً ــق لم يك ــن أن الطري ــا م ــد تمامً ــك التأك ل
والأعــال التــي نرتهــا رفضهــا البعــض.. والبعــض الآخــر لم يرســل 
ــت  ــي حصل ــا الت ــة بماحظاته ــت نافع ــة كان ــة الثالث لي ردًا.. والفئ

ــات. ــالي في المكتب ــح أع ــا لتصب عليه

وقبــل أن أشــكرك وأختتــم معــك كلــاتي في الاختبــار الــذي تقــرأه 
الآن.. أدعــوك إلى قبــول هديتــي المتواضعــة التــي لهــا عظيــمُ الأثــر في 
ــات، وهــي ليســت بالترتيــب وإنمــا حســب مــا  ــة البداي ــة كتاب رحل

أســعفتني بــه الذاكــرة:

إصــدارات محمــود عــوض وعــى رأســها »أفــكار ضــد   .1
و»شــخصيات«. الرصــاص« 

إصــدارات محمــود الســعدني وعــى رأســها »مذكــرات الولــد   .2
ــش«. ــق إلى زم ــقي« و »الطري الش

التلفزيونيــة  حلقاتــه  وكذلــك  طاهــر  عمــر  إصــدارات   .3
وأهلهــا«. الكتابــة  عــن  الصــر..  لي  »وصفــوا 
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ــها »أي كام« و  ــى رأس ــب وع ــد رج ــدارات أحم ــع إص جمي  .4
»الحــب وســنينه«.

قصــص وكتــب يوســف إدريــس وعــى رأســها »فقــر   .5
نــاس«. يــا  نتثقــف  أن  و»أهميــة  الفقــر«،  وفكــر  الفكــر.. 

جميع إصدارات نجيب محفوظ.  .6
ــون  ــع إصــدارات جمــال الغيطــاني وعــى رأســها »المري جمي  .7

والحــرب«.
جميع إصدارات توفيق الحكيم.  .8

جميــع إصــدارات محمــد توفيــق وعــى رأســها »الملــك   .9
والكتابــة«.

رباعيات صاح جاهين.  .10

كلمة أخيرة:
قبل أن تخرني رأيك عى بريدي الإلكروني: 

moataznadi900@gmail.com 

ر الصر والسعي دائا للنجاح..  تذكَّ
ــا  ــان إل م ــس للإنس ــول: »وأن لي ــين يق ــم ح ــدقَ الله العظي وص

ــعى«.  س
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الكتب الوثائقية.. 
حين ندهتني الكتابة عن البشر

مصطفى فتحي

في العــام 2010، بــدأت عاقتــي بالبــر تأخــذ منحي مختلفًــا تمامًا. 
وقتهــا قــررت أن أعمــل عــى كتــاب وثائقــي عــن الشــباب العاملين في 
ــى  ــون ع ــا يطلق ــن« ك ــوت، أو »الطياري ــام للبي ــل الطع ــة توصي مهن
ــوارع  ــيكل في ش ــبا أو الموتوس ــيرون بالفيس ــم يط ــا لأنه ــهم، رب أنفس
ــأسرع  ــن ب ــن الزبائ ــه م ــن يطلب ــام لم ــل الطع ــدف توصي ــرة به القاه
ــيش«  ــم »بقش ــع له ــون فيدف ــم الزب ــرضي عنه ــى ي ــن حت ــت ممك وق

ــم. ــة رواتبه ــض قل ــى تعوي ــاعدهم ع يس
في كتــابي »هــوم دليفــري« قضيــت شــهورًا أحــاول الاقــراب مــن 
شــباب »الدليفــري«، قابلــت العــرات منهــم، اســتمعت لهــم بــكل 
حــب واهتــام، كان هــدفي أن يكــون كتــابي أشــبه بميكروفــون يعلنــون 
مــن خالــه لــكل العــالم عــن حكاياتهــم ويقصــون المواقــف الغريبــة 
ــرورًا  ــب م ــم بالطل ــن المطع ــروج م ــة الخ ــال رحل ــم خ ــي تقابله الت
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ــذي  ــون ال ــولًا إلى الزب ــه، ووص ــه وحكايات ــق ومطبات ــة الطري برحل
ينتظــر الطعــام بــكل حمــاس ويتوقــع أن يصلــه ســاخناً شــهيًا.

منــذ أول لحظــة بــدأت فيهــا العمــل عــى هــذا الكتــاب، وجــدتُ 
ــم  ــن نقابله ــؤلاء الذي ــين، ه ــر العادي ــص الب ــحورًا بقص ــي مس نف
ــم  ــرب منه ــدًا أن نق ــم أب ــا لم نهت ــوارع لكنن ــي في الش ــكل يوم بش
أكثــر لنتعــرف عــى همومهــم وأحامهــم بشــكل حقيقــي بعيــدًا عــن 
التجميــل أو التزييــف، ومثــل مواطــن ريفــي بســيط يؤمــن بأســطورة 
النداهــة التــي تخــرج ليــاً لتنــادي اســمه هــو تحديدًا مــن بين كل أســاء 
أهــالي القريــة، وجــدت نفــي أســيًرا لعــالم حكايــات البــر، فأنجزت 
كتابًــا آخــر عــن ســائقي التوكتــوك في شــوارع وحــواري القاهــرة حمــل 
اســم »ســواق توكتــوك«، ثــم كتــاب عــن ســيدة مريــة بســيطة لكنها 
أم عظيمــة تشــبه أغلــب أمهــات مــر العظيــات حمــل عنــوان »شــال 
ــة للحاجــة  ــه القصــة الحقيقي قطيفــة«، وهــو العمــل الــذي وثَّقــتُ في

رابحــة؛ أمــي.
ــيء  ــذا، م ــالي ه ــه مق ــرأون خال ــذي تق ــاب ال ــع أن الكت أتوق
ــون  ــاء مري ــم أدب ــن أجلك ــا م ــي كتبه ــة الت ــات العظيم بالصفح
ــرمٍ  ــالم الأدب بك ــع ع ــم م ــم خراته ــوا لك ــرروا أن ينقل ــزون، ق ممي
حاتمــيٍّ في زمــن قــلَّ فيــه نقــل الخــرات للأجيــال الجديــدة، وبالتأكيــد 
منهــم مــن هــو أهــمُّ منــي بكثــير حــين يتعلــق الأمــر بالحديــث عــن 
ــة منــي أو رغــاً  ــات، لكنــي - ســواء برغب الأدب والقصــص والرواي
عنــي - وجــدت نفــي بينهــم، مطلــوب منــي أن أكتــب لكــم مقــالًا 
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ــه  ــا أحب ــن م ــم ع ــب لك ــرت أن أكت ــا اخ ــة.. وأن ــن أسرار الكتاب ع
وأعشــقه، وهــو كتابــة كتــب عــن القصــص الحقيقيــة للبــر العاديــين، 

ــي. ــكل إبداع ــن بش ولك
ــي  ــير- ه ــذا التعب ــتخدم ه ــح لي أن أس ــة - إذا ص ــب الوثائقي الكت
تلــك الصفحــات التــي توثــق قصصًــا لأنــاس حقيقيــين، قــد يكونــون 
ــرر،  ــكل متك ــم بش ــا نقابله ــا ورب ــاة بينن ــون في الحي ــين، يعيش مهمش
ــن  ــيرة م ــبة كب ــم نس ــة تهت ــخصيات عام ــا أو ش ــوا نجومً ــم ليس لكنه
ــة  ــياقها وطريق ــبه في س ــب تش ــي كت ــم، ه ــة أخباره ــع بمعرف المجتم
تنفيذهــا الأفــام الوثائقيــة التــي يكــون الإنســان هــو بطلهــا ومحورهــا 

ــئلتها.  ــب أس ــة أغل وإجاب
كيــف تبدعــون كتبًــا وثائقيــة ناجحــة أبطالهــا بــر حقيقيــون؟ هذا 
ســؤال ليــس ســهاً أبــدًا، وأنا شــخصيًّا لم أطرحــه عى نفــي أو أبحث 
عــن إجابتــه حــين قــررت الكتابــة عــن البــر، كنــت أســير كالمســحور 
ــاعدني في  ــا س ــر م ــون أكث ــد يك ــدري، وق ــكل ق ــق بش ــذا الطري في ه
ــت  ــذ أن كن ــقي من ــو عش ــق ه ــذا الطري ــواك ه ــى أش ــة ع ــير بثق الس
طفــاً للبــر، كل البــر، كنــت حــين أتجــول في الشــوارع طفــاً مــع 
والــدي أجــد نفــي أنظــر لســائقي التاكــي باهتــام شــديد، متمنيًا أن 
يــأتي اليــوم الــذي أكــر فيــه وأصبــح قــادرًا عــى قيــادة ســيارة أجــرة 
كــي أســتطيع أن أختــر بنفــي مــا يقابلــه ســائقو التاكــي في مــر. 
ــذي  ــم ال ــس كري ــع الآي ــاهد بائ ــين أش ــدث ح ــر كان يح ــس الأم نف
يدفــع أمامــه دراجــة مصنوعــة مــن الخشــب وعليهــا رســومات بدائيــة 
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تَعِــدُك بأنــك ستســتمتع بأجمــل آيــس كريــم طبيعــي في العــالم. مَــن هذا 
الرجــل ومــا هــي قصتــه ومَــن الــذي صمــم لــه هــذه العربــة الخشــبية 
التــي يدفعهــا أمامــه؟ وحــين كــرت أكثــر أصبحــت أنظــر لأفيشــات 
الأفــام الســينائية عــى واجهــات ســينات وســط القاهــرة، وأســأل 
نفــي عــن هــذا الفنــان المغمــور الــذي رســمها، مــن هــو ومــا هــي 
ــة  ــه نادي ــر في ــا تظه ــم أفيشً ــين كان يرس ــعر ح ــف كان يش ــه وكي قصت

الجنــدي أو عــادل إمــام وغيرهمــا؟
ــدور حــول البــر العاديــين تســيطر عــى  ــي ت ظلــت الأســئلة الت
ــا  ــة - فأن ــال الصحاف ــل في م ــدأت العم ــين ب ــذا ح ــا له ــي، ورب عق
ــذي  ــال ال ــو المج ــا ه ــدًا م ــرف جي ــت أع ــاس- كن ــي في الأس صحف
ــأكتبها. ــي س ــة الت ــص الصحفي ــة القص ــي نوعي ــا ه ــه، وم ــير في سأس
ــب  ــر الكت ــال ن ــول في م ــدأت الدخ ــين ب ــنون، وح ــرت الس م
ــل  ــمي، أو فلنق ــه اس ــط ب ــد أن يرتب ــذي أري ــط ال ــرًا الخ دت مبك ــدَّ ح
ــة  ــاتي.. الكتاب ــه طــوال حي ــب في أن أســير في ــذي أرغ ــق ال الطري
ــد  ــات وأعي ــك الحكاي ــع تل ــم، أجم ــم وأحامه ــاس وهمومه ــن الن ع
صياغتهــا بأســلوبٍ أدبيٍّ خــالٍ مــن العجرفــة وممتلــئ بالبســاطة 

ــة. ــه للنهاي ــل في ــا أردت أن أكم ــه وم ــا أحببت ــذا م ــع.. ه والتواض
شــخصيًّا، أعتقــد أن أفضــل نصيحــة للنجــاح في مــال الكتابــة عــن 
ههــا لَكُــم هــي أن تؤمنــوا بأهميــة هــذا  الإنســان العــادي يمكــن أن أوجِّ
ــه في الظهــور عــى مــسرح الإبــداع مثــل  الإنســان - العــادي - وبحقِّ
ــن  ــا، إن لم يك ــم تمامً ــلٌ مثله ــو بط ــاء، فه ــل والغن ــوم التمثي ــم نج أه
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أقــوى منهــم، لأنــه في الأصــل هــو مصــدر إبداعهــم الحقيقــي. تخيلــوا 
ــا  ــه لن ــذي قدم ــس« ال ــواق الأتوبي ــم »س ــي لفيل ــكل النهائ ــاً الش مث
المخــرج المــري الكبــير الراحــل عاطــف الطيــب، هــل كان الفيلــم 
ســيكون بهــذه العظمــة إذا لم يقابــل »الطيــب« ســائق أتوبيــس حقيقيًّــا 
في الواقــع؟ هــل كان العظيــم نجيــب محفــوظ ســيكتب رواياتــه 
الخالــدة بــكل هــذا الجــال إذا لم يــسر عــى قدميــه في أزقــة وحــواري 
وشــوارع القاهــرة القديمــة بــين أنــاس حقيقيــين؟ أنــا أؤمــن أن البــر 

ــداع. الحقيقيــين هــم أصــل كل الإب
ــم  ــر إلا إذا كنت ــص الب ــق قص ــدًا توثي ــتطيعوا أب ــن تس ــم ل لكنك
تمتلكــون مهــارات الكتابــة الإبداعيــة، مــن أســلوب أدبي متميــز 
وقــدرة عــى تحويــل الأفــكار والخيــال والإبــداع إلى حــروف هجائيــة 
تتكــون منهــا كلــات وجمــل وفقــرات تنتهــي بصفحــات. تخيلــوا مثــاً 
ــتكتبون  ــل س ــوه، ه ــم أن تصف ــوزًا وأردت ــاً عج ــم رج ــم قابلت أنك
ــتصفون  ــم س ــن، أم إنك ــن في الس ــل طاع ــرد رج ــم م ــط أن بطلك فق
ــروق  ــه، وع ــا في حيات ــاع رآه ــن أوج ــرِّ ع ــي تع ــه الت ــد وجه تجاعي
يديــه الظاهرتــين وكأنهــم يحاولــون الهــرب مــن جســده، ومشــيته التــي 
تظهــر فيهــا إنحنــاءة تعــرِّ عــن ســنوات طويلــة قضاهــا عــى الأرض 
والشــيب الــذي يُعلــن للعــالم مــن أعــي رأســه أن هــذا الرجــل واجــهَ 
ــين  ــل، وح ــو البط ــف ه ــاة. الوص ــيرة في الحي ــراتٍ كث ــجاعة خ بش
ــرد  ــن م ــه م ــك تحولون ــم بذل ــي فأنت ــكل إبداع ــم بش ــون بطلك تصف

ــم. ــيقرأ كتاباتك ــن س ــا م ــل معه ــة يتفاع ــورة متحرك ــات إلى ص كل
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ــة  ــة هام ــاك نقط ــد لا. هن ــو كل شيء؟ بالتأكي ــبق ه ــا س ــل م ه
أخــري، وهــي الثقــة. تريــدون أن أخركــم بــسر الأسرار؟ لــن 
ــح لأن  ــر تصل ــن الب ــة م ــل مدهش ــى تفاصي ــول ع ــتطيعوا الحص تس
تتحــول إلى قصــص ناجحــة إلا إذا اســتطعتم في البدايــة الحصــول عــى 
ثقــة هــؤلاء البر، حــين يثــق فيكم أي شــخص فتأكــدوا أنه ســيحكي 
لكــم تفاصيــل مدهشــة عــن نفســه، لــن يخجــل وهــو يخركــم بــأدق 
تفاصيــل حياتــه وأكثرهــا خصوصيــة، ســيكون معكــم مثــل صديــق 
ــض  ــعبي، أو مري ــي ش ــى مقه ــبٍّ ع ــةُ حُ ــه جلس ــم ب ــي تجمعك حقيق
قــرر أن يثــق في طبيبــه النفــي ويحكــي لــه كل شيء مــن دون حتــى أن 
ــل المدهشــة تخــرج فقــط مــن  يســتلقي عــى »الشــيزولونج«. التفاصي

ــمعهم! ــن يس ــون في م ــخاص يثق أش

خطة صناعة كتاب وثائقي

ــاق  ــل الانط ــتحتاجون قب ــاة، س ــروع في الحي ــة أي م ــل بداي مث
في إنجــاز كتــاب وثائقــي لفكــرة تســتحق العمــل عليهــا، حــين 
كنــت داخــل مركبــة تســير عــى ثــاث عجــات وتســير في الشــوارع 
الضيقــة ويطلــق عليهــا المريــون لقــب »توكتــوك« قــررت أن أتحدث 
مــع الســائق عــن أمــرٍ مــا، فوجدتــه يقــول لي »نحــن نــري في مهنتنــا 
ــة  ــاً بمعرف ــي مهت ــدت نف ــة، ووج ــي الجمل ــوارث!« أعجبتن ــذه ك ه
هــذه »الكــوارث« التــي يقصدهــا، ومــن هنــا وجــدت الفكــرة تطــل 
فجــأة وتقــول لي إنهــا موافقــة عــى أن أعمــل عليهــا. حــرت الفكــرة 

وحــر معهــا الحــاس.
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ــاس  ــا في الأس ــل، فأن ــة عم ــع خط ــب أن أض ــرة كان يج ــد الفك بع
ــاب  ــا، والكت ــة يوميًّ ــاعات طويل ــي س ــذ من ــي يأخ ــافي، وعم صح
ــي  ــت لنف ــك صنع ــا؛ لذل ــا أيضً ــودًا ومصاريفً ــا ومه ــاج وقتً يحت
ــى  ــة ع ــنة كامل ــو س ــاب نح ــى الكت ــل ع ــي أن أعم ــلٍ وه ــةَ عم خط
أن أعطيــه مــن وقتــي وحيــاتي ســاعتين في اليــوم. كنــت يوميًّــا أركــب 
ــوا  ــرف إذا كان ــاً لأع ــم قلي ــدث معه ــوك، وأتح ــائقي توكت ــع س م
كأشــخاص يمتلكــون خــرات وحكايــات أم لا، كنــت أعــرف ذلــك 
ــرة!  ــه بالخ ــتحصلون علي ــي س ــارة الت ــي المه ــي، وه ــي الصحف بح
حــين أجــد أن النمــوذج الــذي أتحــدث معــه يصلــح لأن يكــون مــن 
ــة-  ــرةً ومختلف ــاتٍ مبه ــه حكاي ــبب أن لدي ــابي -بس ــال كت ــن أبط ضم
ــون  ــه أن يك ــب من ــابي، وأطل ــرة كت ــن فك ــة ع ــه براح ث ــت أحدِّ كن
ــق  ــكل المواثي ــزم ب ــب- ألت ــي -ككات ــه أنن ــال، وأشرح ل ــد الأبط أح
الأخاقيــة، بمعنــي إننــي لــن أذكــر اســمه إلا إذا وافــق، ولــن أذكــر 
معلومــات عنــه مثــل المــكان الــذي يعيــش فيــه والمنطقــة التــي يعمــل 
بهــا إلا إذا أراد هــو ذلــك، أيضًــا كنــت أطلــب إذنــه قبــل أن ألتقــط لــه 

ــه لي. ل حديث ــجِّ ــورة أو أس ص
ــب، وهنــاك مَــن وافــق ثــم غيرَّ  هنــاك مــن رفــضَ، وهنــاك مــن رحَّ
رأيــه في آخــر لحظــة.. كنــت أحــرم جميــع الرغبــات، فأنــا في النهايــة 
لا أريــد أن أصنــع عمــاً يمكــن أن يســبب لأي شــخص مشــكلةً، بــل 
ــة  ــوك الحقيقي ــائقي التوكت ــص س ــل قص ــس، أردت أن أنق ــى العك ع
ــر، مــن دون تزييــف أو تجميــل أو تضليــل،  كــي يفهمهــم النــاس أكث
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مــرد بــر عاديــين بينهــم الشــخص الجيــد والشــخص الســيئ.
بعــد أشْــهُر مــن العمــل، وبعــد أن أصبــح معــي كنــز مــن 
ــة المدهشــة عــن الجنــس والمخــدرات والتحرشــات  القصــص الحقيقي
ــادة  ــررتُ إع ــور، ق ــن الأم ــا م ــة وغيره ــدق والأمان ــذب والص والك
ــرة  ــأعود م ــا س اء.. وهن ــرَّ ــذب الق ــلوب أدبي يج ــة كل شيء بأس صياغ
أخــرى للحديــث عــن مهــارات الكتابــة الإبداعيــة، وجــزء كبــير مــن 
هــذه المهــارات موهبــة في الأســاس -يجــب أن أعــرف- لكــنَّ هنــاك 
جــزءًا لا بــأس بــه يمكــن اكتســابه بالقــراءة المســتمرة في عــالم الأدب، 
ــة ومتابعــة مقاطــع  ــة الإبداعي ــنِّ الكتاب وحضــور وِرَش عمــل عــن ف
ــة  ــالات متخصص ــراءة مق ــت وق ــى الإنرن ــة ع ــات تعليمي فيديوه

ــه. ــال وفهم ــذا المج ــاح في ه ــرُق النج ــن طُ ــا م وغيره

انشر كتابك 

بعــد أن تنتهــوا مــن العمــل عــى مروعكــم الوثائقــي ســتجدون 
ــذا  ــة أن ه ــاشر، والحقيق ــن ن ــث ع ــق البح ــيرون في طري ــكم تس أنفس
ــة  ــر قليل ــت دورُ الن ــين كان ــنواتٍ، ح ــل س ــا قب ــر كان صعبً الأم
وتبحــث فقــط عــن كتــاب كبــار لتنــر لهــم، لكــن الآن تغــيرَّ الأمــر، 
ــدة للنــر، منهــا  ــارات عدي ــاك اختي دور النــر زادت، وصــارت هن
عــى ســبيل المثــال أن تنــروا كتابكــم بأنفســكم وترفعــوه عــى مواقــع 
ــرٌ يمكنكــم  ــل موقــع أمــازون، وهــو أم ــة مث ــع الكتــب الإلكروني بي
ــة  ــل جمل ــهير جوج ــث الش ــع البح ــى موق ــم ع ــدًا إذا كتبت ــه جي فهم
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ــرات  ــتجدون ع ــازون«، س ــى أم ــي ع ــابي بنف ــر كت ــف أن »كي
ــم كل شيء. ــترح لك ــي س ــة الت ــالات الخدمي المق

شــخصيًا أعشــق الكتــب الورقيــة، لذلــك أســعي دائــاً للتواصــل 
مــع ناشريــن مهتمــين بنــر كتبــي، ووجــدت بعــد ســنوات مــن الخرة 
أن هنــاك ناشريــن مســتعدين لنــر التجــارب الجديــدة والمختلفــة إذا 
كانــت بالفعــل تســتحق النــر.. النــر في مــر صعــب؟ ربــا! لكــن 
الأكيــد أن الكتــاب القــوي والمتميــز والــذي تــم العمــل عليــه بمجهود 
ــي  ــن.. فف ــن الناشري ــه م ــس ل ــن يتحم ــيجد م ــان، س ــاس وإتق وحم
النهايــة كل نــاشر يرغــب في نــر كتــاب قــوي ومختلــف وقــادر عــى 

اء والوســط الثقــافي. جــذب انتبــاه القُــرَّ

الشوارع حواديت

أؤمــن أن جملــة الشــاعر المــري العبقــري صــاح جاهــين 
ــق  ــين يتعل ــا ح ا، خصوصً ــدًّ ــة ج ــة حقيقي ــت« جمل ــوارع حوادي »الش
ــاذج  ــل ن ــوارع أقاب ــير في الش ــين أس ــة، فح ــب الوثائقي ــر بالكت الأم
ــا،  ــاس عنه ــه الن ــاَّ لا يعرف ــث ع ــتحق أن أبح ــق، تس ــتحق التوثي تس
ــا  ــا وأحامه ــى خراته ــرف ع ــا ونتع ــن حياته ــرب م ــتحق أن نق تس
ــض  ــن ينف ــر م ــوز تنتظ ــة كن ــوارع المري ــا.. في الش ــى همومه وحت
الــراب عنهــا ليظهــر لمعانهــا، اســمهم البــر.. ابحثــوا عنهــم، اقربــوا 
ــة  ــا مدهش ــتجدون قصصً ــد س ــم.. وبالتأكي ــوا حكاياته قُ ــم.. وثَّ منه
ــروَى، وســيجد فيهــا القــراء متعــةً كبــيرةً، وســيتحمس  تســتحق أن تُ
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لهــا نــاشر مــا يؤمــن أن الكتــب الجيــدة والقويــة هــي فقــط مــا يســتحق 
ــر. الن

ــتجدون  ــر؟ س ــل أكث ــة تفاصي ــي لمعرف ــل مع ــون للتواص تحتاج
ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــهولة ع ــكل س ــاباتي ب حس
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أهل الكتابة 

رولا خرسا

عندمــا طــرح عــى ســؤال »لمــاذا أكتــب«، لم أعــرف إجابــة محــددة. 
ــرب؟..  ــأكل ون ــاذا ن ــي؟ لم ــك أو نبك ــاذا نضح ــس؟ لم ــاذا نتنف لم
ســتقولون لي إنهــا وســائل طبيعيــة للبقــاء عــى الحيــاة ســأقول لكــم: 

ــاة.. ــي الحي ــبة لي ه ــة بالنس الكتاب
ثكــم عنــي وعــن تجربتــي وأنــا مــن مدرســة تؤمــن أن  أحدِّ
الخــاص يصــل أسرع، لأنــه أصــدق، ولأن التجربــة الشــخصية لــكل 
شــخص فريــدة، قــد تتشــابه عنــاصر، ولكــن لــكل شــخص رحلــة 

ــه.. ــة ب خاص
المشــاعر  للتعبــير عــن  أو طريقــة  تواصــل  والكتابــة وســيلة 
ــة  ــام بداي ــاً أم ــف قلي ــدَّ وأن أق ــخ لا بُ ــة للتاري ب ــة. ولأني مُحِ المختلف

الكتابــة واخراعهــا الــذي ســبق اخــراع أو وضــع الأبجديــة.
ــا  ــض أنه ــد البع ــة، ويعتق ــدأت الكتاب ــى ب ــد مت ــرف بالتحدي لا يع
إلهــام مــن الله تعــالى، أنزلــه عــى آدم عليــه الســام، في إحــدى وعرين 
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صحيفــة، عندمــا قــال ســبحانه وعلمــه الأســاء كلَّهــا وقيــل: إنَّ آدم 
هــو مــن اخرعهــا، كتبهــا في طــين وطبخــه، قبــل أن يمــوت بثاثائــة 

ســنة.
والحقيقــة أن لا أحــد يســتطيع أن يجــزم ويؤكــد هــذا الأمــر، ولكــن 
ــن  ــاد الرافدي ــدأت في ب ــة ب ــو أن الكتاب ــه ه ــا علي ــح متعارفً ــا أصب م
ــارية  ــة المس ــرت الكتاب ــام 3500ق م ظه ــنة 5000 ق م. وفي ع في س
ــف في  ــي تجف ــة الت ــواح الطيني ــى الأل ــت ع ــي كان ــة الت ــي الكتاب وه
ــن  ــة، وم ــة الهيروغليفي ــوا اللغ ــة واخرع ــم أتي الفراعن ــمس. ث الش

ــا.. ــة عليه ــردي للكتاب ــتخدموا أوراق ال ــا اس بعده
أمــا الأبجديــة بمعنــي الحــروف المســتخدمة فــإن أول مَــن اخرعها 
هــم الفينيقيــون. ومنــذ قــدوم الحــروف إلى الدنيــا والنَّــاس لم تتوقــف 
ــد  ــل بع ــائل التواص ــم وس ــت أه ــا أصبح ــى إنه ــة حت ــن الكتاب ع

ــكام.. ال
ــكاره  ن أف ــدوِّ ــن ي ــاك م ــبب؛ فهن ــب لس ــون يكت ــن في الك كلُّ مَ
ومشــاعره، وهنــاك مــن يســجل أحداثًــا وأخبــارًا، وهنــاك مــن 
يســتخدم مخيلتــه لصياغــة القصــص والروايات..كلهــا وســائل تعبــير.
ــن  ــاع ع ــداث أو للدف ــل أح ــذا لنق ــل ه ــا يفع ــب إم ــن يكت وم
ــورات  ــى المنش ــة حت ــين مكتوب ــة، والقوان ــاتير مكتوب ــة، فالدس قضي
ع مكتوبــة. التوقيــع عــى ورقــة مــن الممكــن أن يســلب  ــوزَّ الثوريــة تُ
ر رقبــةً أو  شــخصًا مــا يملكــه أو يدخــل شــخصًا إلى الســجن.. أو يحــرِّ
ق بينهــا في طــاق. شــهادة  ــط بــين اثنــين في عاقــة زواج أو يفــرِّ يرب
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جَــم  الميــاد كتابــة وشــهادة الوفــاة كتابــة.. تفاصيــل حياتنــا كلهــا تُرَْ
ــة.. كتاب

في طفولتــي كنــت أســجل أحداثــي اليوميــة التافهــة عــى الــورق..
ا.. كنــت أكتــب لإفــراغ  وكنــت أعتقــد وقتهــا أنهــا أحــداث هامــة جــدًّ

مــا بداخــي وكأن هنــاك طــيًرا يرفــض إلا أن يتحــرر فــوق الــورق..
ــت  ــة. فاتجه ــي للكتاب ــياء، إلا حب ــيرت أش ــنوات وتغ ــرت الس م
ــر  ــم تحري ــل حل ــا مث ــة به ــة مؤمن ــا عربي ــرأي.. قضاي ــالات ال إلى مق
فلســطين وتحريــر جنــوب لبنــان مــن الاحتــال الإسرائيــي.. وحلــم 
وطــن عــربي واحــد -كان ومــا زال بعيــد التحقــق والمنــال-.. بعدهــا 
ــرأة  ــا الم ــل قضاي ــي، مث ــا يؤرقن ــن كل م ــب ع ــي أكت ــدت نف وج

ــز. ــا والتميي ــارَس ضده ــف الُم والعن

أســتعرض مراحــل كتابــاتي لأنهــا كانــت الأســباب التــي دفعتنــي 
للإمســاك بالقلــم وســطر كلــاتي عــى الــورق.. عندمــا كنــا نســتخدم 

الــورق قبــل انتشــار التكنولوجيــا وســيطرتها..

الجميــل في الكتابــة أنــك تشــعر أنــك صاحــب لــواء أو أنــك قــادر 
ــولًا  ــيجد حل ــذي س ــز ال ــخص الجهب ــك الش ــالم، وأن ــير الع ــى تغي ع
لــكل المشــاكل المجتمعيــة، وأن مقالــك مــن شــأنه أن يغــير الكــون.. 
البعــض يعترهــا نرجســية الكتــاب وأنــا أعترهــا ثقــة في أننــا خطــوة 

في طــرق التغيــير المختلفــة..
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ا مثــل اياننــا بقضيــة أو رغبتنــا  لمــاذا نكتــب؟ لأســباب كثــيرة جــدًّ
في التعبــير عــن مشــاعر لا نســتطيع التعبــير عنهــا بالــكام أو صراحة..
وأحيانًــا نكتــب لأن خيالنــا يســيطر عــى أفكارنــا فنــود التخلــص منــه 
عــى الــورق.. نكتــب بــدل البــكاء أو نبكــي فــوق الــورق.. نعــر عــن 
حــب دفــين لا نســتطيع البــوح بــه عــى الــورق .. نكتــب عــن أحــام 

ممكنــة وأحــام مســتحيلة عليهــا تتحقــق فــوق الــورق..
ــون  ــم يرم ــطرون ث ــخاص يس ــرد أش ــا؟ لا م ــح كتابً ــف نصب وكي

ــق؟ ــه في درجٍ مُغلَ ــون ب ــه أو يحتفظ ــا يكتبون م
أولى القواعــد وأبســطها هــي أنــه لا كتابــة دون قــراءة.. اقــرأ. أول 
الأوامــر وأول الآيــات ومــن أكثرهــا عمقًــا. لــن تكــون أبــدًا كاتبًــا إن 

لم تكــن قبلهــا قارئًــا.
كيــف تعــرف إن كنــت كاتبًــا موهوبًــا أم لا؟ أعتقــد أن أول وآخــر 
الإجابــات هــي دومًــا في الشــغف. هــل تحــب الكتابــة للكتابــة أم أنــت 
باحــث عــن الشــهرة؟.. ففــي أي مــال إبداعــي، مــن يدخلــه للشــهرة 

لا يســتمر، ومــن يدخلــه حبًّــا وشــغفا ســيبقى ويعيــش..
ــي  ــن محب ــت م ــعًا أو كن ــك واس ــذا إن كان خيال ــال؛ ل ــا: الخي ثانيه
الروايــات التشــويقية فعليــك بدراســة طــرق الكتابــة المختلفــة 
وأنواعهــا لأن الموهبــة وحدهــا لا تكفــي، عليــك أن تصقلهــا بتقنيــات 
ودراســة.. أضــف لمــا ســبق القاعــدة التــي ســأكررها دون ملــل: اقــرأ 

ــه. ــذي تحب ــال ال ــيًرا في المج كث
لا تعتقــد عزيــزي القــارئ أو الكاتــب المبتــدئ أن الأمــر ســيخلو 
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ر المــي في درب الكتابــة.. أولهــا وأهمهــا  مــن التحديــات عندمــا تقــرَّ
ــدم  ــف تق ــا.. كي ــون مختلفً ــف تك ــو كي ــبة لي ه ــاق بالنس ــى الإط ع
م محتــوي مختلفًــا؟ ومِــن هُنــا تظهــر أهميــة  منتجًــا مختلفًــا؟ كيــف تقــدِّ
ــخ  ــون في ف ــم يقع ــة أنه ــاس عام ــه الن ــع ب ــأ يق ــر خط ــرة.. أك الفك
ــم  ــذا المطع ــادون ه ــيرون يرت ــا دام الكث ــه م ــدون أن ــد إذ يعتق التقلي
إذًا فلنفتــح مطعــاً قربــه والجميــع ســيأتي إليــه أيضًــا. نحــن شــعوب 
ــع  ــي م ــا نم ــذا تجدن ــن؛ الشــهرة ل ــع وع ــاح السري ــة عــن النج باحث
ــكارًا أو  ــخ أف ــأن نستنس ــدأ ب ــا.. فنب ــق أرباحً ــا يحق ــع م ــة، وم الرائج

ــر.. ــخص آخ ــوب ش ــش في ث ــب أو نعي قوال

ــات: الأفــكار، ألا تســير في الركــب، ألا تقلــد،   أهــم مــا في البداي
ــا أو بمعنــى أدق أن تكــون أنــت.. ــا، أن تكــون مختلفً أن تكــون مبدعً
كــن نفســك تكــن مختلفًــا فليــس هنــاك عــى الأرض اثنــان 
ــى  ــرك ع ــب أن ي ــة، ويج ــةٌ خاص ــا بصم ــردٍ فين ــكل ف ــابهان، فل يتش

الأرض أثــرًا مختلفًــا..
والكتابــة تقتــي بعــض الأمــور الهامــة مثــل المواظبــة يوميًّــا حتــى 
 writing block ــا بــا يســمي الـــ ــا أو مصابً ولــو كنــت غــير قــادر أحيانً
د عــى ممارســة الكتابــة بشــكل منتظــم مــن  أو الســدة الكتابيــة.. التعــوُّ
شــأنه أن يســاعدك كثــيًرا.. أمــرٌ آخــر للمســاعدة عــى الركيــز يفضــل 
اختيــار ركــن مخصــص بحيــث يرتبــط المــكان عنــدك نفســيًّا بالكتابــة 

فــا إن تجلــس فيــه حتــى تشــعر بأنــك في هــذا المــكان لســبب..
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الوقــت  ومــع  والقديمــة،  الجديــدة  الكتــب  عــى  الاطــاع 
ــا ترتــاح للقــراءة  ستكتشــف أحــب الأنــواع لقلبــك، وأن هنــاك كُتَّابً
ــراءة.. ــراءة فالق ــا: الق ــرر دومً ــود لأك ــم. وأع ــن غيره ــر م ــم أكث له
ــا  ــن: أوله ــك بأمري ــراءة علي ــدأ الق ــف تب ــم كي ــت لا تعل وإن كن
جروبــات القــراءة عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي التــي لهــا 

ــواع.. ــاب والأن ــب والكُتَّ ــى الكت ــاس ع ــف الن ــل في تعري الفض
وعليــك بزيــارة المكتبــات وســؤال البائعــين الذيــن عــادة يكونــون 

عــى عِلــمٍ ويســتطيعون تقديــم النصيحــة المناســبة..
ــل  ــذ أن تتعام ــك حينئ ــة، علي ــدة الكتابي ــك الس ــا أصابت وإذا م
مــع الأمــر بهــدوء. فكلنــا يخــي فقــدان الموهبــة، ولمــن درسَ الأدب 
الفرنــي مثــي وعلــم أن واحــدًا مــن أفضــل شــعراء فرنســا »رامبــو« 
ــدَّ  ــرة لا بُ ــة ع ــنّ الثامن ــد سِ ــعر بع ــة الش ــى كتاب ــادرًا ع ــد ق لم يع
ــك  ــي داخل ــو بق ــغف ل ــد أن الش ــن أعتق ــع.. ولك ــاب بالهل وأن يص
ــات  ــغف.. وفي أوق ــة بالش ــة مرتبط ــك.. فالموهب ــت موهبت ــا ذهب لم
ــاهد  ــدك، ش ــن تواج ــيرِّ أماك ــازة، غ ــك في إج ــر نفس ــكتة، اعت الس
ــا  ــي كل م ــك فف ــر حول ــات الب ــت إلى حكاي ــدة، أنص ــا جدي أفامً
ــا.. وتأكــد  ــة مؤقتً ــرأ وأنــت لا تفكــر في الكتاب ــراه إلهــامٌ للكتابة..اق ن
ــت  ــا دام ــاعرهم وم ــة بمش ــين مرتبط ــخاص الموهوب ــة للأش أن الكتاب
ــة  ــدة.. والكتاب ــت الس ــا طال ــة، مه ــة باقي ــودة فالكتاب ــاعر موج المش

ــودًا.. ــراءة موج ــب الق ــا دام ح ــة م باقي
اكتبــوا واقــرأوا كثــيًرا.. فالعــالم دون تعبــير مقــروء هــو عــالم جامــد 
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أصــم.. بــا خيــال أو روح.. وسأســتعير مــن الحــاج مقولته الشــهيرة 
-مــع بعــض التطويــع - النــاس مــوتي وأهــل الكتابــة أحيــاء..

كتب كان لها أثر عليَّ في حياتي

- القرآن الكريم
- النبي: جران خليل جران

- قواعد العشق الأربعون: إليف شافاق
- موت صغير: محمد علوان 

- الخيميائي: باولو كويلو
- ألف شمس ساطعة: خالد الحسيني

- أولاد الناس: ريم بسيوني
- واحة الغروب: بهاء طاهر

- يوم غائم في الرَ الغربي: محمد المني قنديل.
- ليلة واحدة: كوليت خوري

- بنات الرياض: رجاء الصانع
- خارطة الحب: أهداف سويف
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خير رفيق

محمد أمير

حســناً، في الحقيقــة لا أدري كيــف بــدأ الأمر معــي في مــال الكتابة، 
جــل مــا أعرفــه هــو أن الأمــر بــدا لي كقــوة خارقــة في البدايــة، قــوة لا 
أعــرف إن كنــت قــد اكتســبتها أم نعمــة أنعــم الله عــى بهــا في ســجدة 
ــي  ــا دع ــيري، ك ــزًا في شيء دون غ ــون مميَّ ــه أن أك ــب من ــاة، أطل ص
مــن قبــل الملــك ســليان ربــه »ربِّ اغفــرْ لي وهــبْ لي ملــكًا لا ينبغــي 

لأحــد مــن بعــدي«، كذلــك كنــت، وهكــذا أبغــي.
في الحقيقــة بــدأ الأمــر معــي منــذ نعومــة أظافــري، أتذكــر أجــواء 
التســعينيات حينــا كنــت ولا زلــت طفــاً كبــيًرا، أبحــث بنهــمٍ عــن 
أي قصــة يرويهــا أي رجــل أعرفــه، تــارة أســأل أبي - رحمــه الله - عــن 
أصــل عائلتنــا وهــل فيهــا مــن القصــص التــي قــد تذخــر مضجعــي 
أم لا، وتــارة أســأل أمــي عــن قصــة ربــا هــي تعرفهــا وأنــا لا، بنظــرة 
ــت في  ــى تمكن ــن كل شيء، وأي شيء، حت ــأل ع ــة أس ــة فضولي طفول
ا لا تتعــدى الخمســة أعــوام في فــك طاســم اللغــة  ســن صغــيرة جــدًّ
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ل  ــجِّ ــل أن أس ــى قب ــة حت ــراءة والكتاب ــرف الق ــتُ أع ــة، أصبح العربي
في المدرســة لأتعلمهــا، فأجــدني أقــرأ رؤوس الكتــب عــى مكتــب أبي 
وأنــا فخــورٌ بنفــي، فخــر مــن حــاز عــى جائــزة نوبــل أو أوســكار.

ــه  ــط أن ــدري الق ــل ي ــن ه ــا.. ولك ــح قطًّ ــط.. ليصب ــق الله الق خل
ــل؟ ــط بالفع ق

ــا  ازداد شــغفي بالقــراءة مــع مــرور الأعــوام، وجــدت فيهــا رفيقً
ــذي  ــق ال ــك الصدي ــو ذل ــري، ه ــنوات عم ــة س ــاه طيل ــت أتمن كن
ــتمع  ــخي فيس ــداني الش ــه في وج ــم أحادث ــه، ث ــتمع ل ــي وأس يحادثن
ــل  ــت قب ــي، كن ــتمع، ويعط ــط يس ــل، فق ــن مقاب ــأل ع ــدوره، لا يس ب
ــلم  ــل مس ــي طف ــا أنن ــص، وب ا بالقص ــدًّ ــغوفًا ج ــة ش ــن المراهق س
ــم الإســام، التحقــت في ســن  ــوني عــى تعالي ــداي أن يرب يحــاول وال
ــع  ــة م ــت البداي ــرآن، وكان ــظ الق ــة لحف ــة الرعي ــيرة بالجمعي صغ
انبهــاري الدائــم بالقصــص القــرآني، فقــد كنــت أنتظــر الآيــات التــي 
ــر  ــن ظه ــا ع ــرآني لأحفظه ــص الق ــاء أو القص ــص الأنبي ــص قص تق
قلــب، وأعيــد تســميعها عــى الشــيخ باحرافيــة، ببســاطة لأننــي كنــت 
ــي  ــل كل قصــة وكل وجــه وكل كلمــة، وهــو مــا حولن أتخيلهــا وأتخي
ــدد، ولم  ــرواد الج ــين لل ــن المحفظ ــي م ــجد، وجعلن ــز بالمس ــل ممي لطف

ــط. ــاشرة فق ــري الع ــاوز عم يتج
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إلا أن القرآن ليس قصصًا فقط.. وفشلت 
انقطعــت عــن المســجد لظــروف معينــة، لكــن شــغفي بالقــراءة لم 
يتوقــف، تحــول نظــري إلى الروايــات المصــورة خاصــة مــات ميكــي، 
ــا الرســومات بهــا وأركــز في الحــوار الســائر  التــي كنــت أتجاهــل تمامً
ــم،  ــل أصواته ــم وأتخي ــل مدينته ــي، أتخي ــه بنف ــال، أتخيل ــين الأبط ب
ــي  ــي بنف ــت أبن ــى إني كن ــي، حت ــين بداخ ــرأي الع ــا م ــت أراه كن
قصصًــا جديــدة وأعيــد كتابتهــا وأرســلها إلى مؤسســة نهضــة مــر، 
ــي بي  ــة تحتف ــن المؤسس ــاب م ــت بخط ــذي فوجئ ــوم ال ــى كان الي حت
ــن  ــد م ــي«، كواح ــهيرة »ميك ــا الش ــات ملته ــورتي في طي ــر ص وتن

ــهيرة. ــة الش ــك المجل ــاء تل أصدق

بعض التحولت

عقــي يــزداد في النمــو، شــغفي ينتقــل مــن قصــة إلى أخــري، ومــن 
بــابٍ إلى آخــر، كطفــل في المرحلــة الابتدائية كان شــغفي المتوقع كســائر 
أبنــاء جيــي يجــب أن يتمحــور حــول كــرة القــدم أو الشــعبية الزائفــة في 
ــا أو متنمــرًا أو فاســدًا، هــؤلاء  الفصــول التعليميــة، أن أصبــح رياضيًّ
مــن يســتطيعون أن يعايشــوا يوميــات المدرســة في كل مــكان بالعــالم، 
ــات ويســتذكرون  ــن يرتــدون العوين ــا، لم أكــن مــن هــؤلاء الذي إلا أن
الــدرس وراء الآخــر، لم يحبنــي المدرّســون لكــوني لم أكــن ذلــك 
المجتهــد »كريــزة الفصــل« فقــد كنــت ضخــم الجثــة، شــقيًّا، إلى حــدٍّ 
مــا مثــيًرا للمشــاكل، لكــن في نفــس الوقــت كنــت أنتظــر الخلــوة وراء 
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ــة، وهنــا تعرّفــت  الأخــرى فقــط للبحــث عــن طريقــة أقــرأ فيهــا بحُريَّ
عــى مكتبــة المدرســة، المــكان الوحيــد الــذي كنــت أنعــم فيــه بحُريــة، 
أتــرك حصــص الألعــاب والفســحة فقــط لأتجــه صــوب المكتبــة وأقــرأ 
أي شيء، حتــى إذا انتهيــت أبحــث عــن كتــاب جديــد وقصــة جديدة، 
وهــو مــا جعــل موقفــي بــين الطــاب فريــدًا مــن نوعــه؛ فأنــا لســت 
هــذا المتنمــر ولســت هــذا الدحيــح، فكانــت أغــرب ســنوات عمــري 

في التعامــل مــع الفريقــين، بــا نتيجــة مســبقة.

الشغف

فســحتي الوحيــدة التــي رأيــت فيهــا نفــي، كانــت الاتجــاه صوب 
بائعــي الكتــب في ميــدان الجيــزة، كنــت أدخــر مــن مــروفي بالشــهور 
حتــى أســتطيع توفــير ثمــن أي كتــاب تقــع عينــي عليــه، العاقــة بينــي 
وبــين الكتــب كانــت حبًّــا مــن طــرف واحــد، عرفنــي الباعــة عــى أني 
ذلــك الطفــل الــذي يســعي لاقتنــاء أمهــات الكتــب عــى غــرار البداية 
ــف  ــا، كي ــم وغيره ــن والماح ــة في الفت ــير أو النهاي ــن كث ــة لاب والنهاي
لطفــل مثــي أن يقــرأ مثــل هــذه الكتــب؟ هــو ذلــك الســؤال الــذي 
ــل هــذه  ــاذا أشــري مث : لم ــه عــى نفــي وطرحــه الباعــة عــيَّ طرحت
الكتــب؟ المغامــرة الحقيقيــة لي هــي فــك طاســم تلــك الكتــب وحدي 
في منــزلي عــى سريــري، وهكــذا فعلــت، اســتطعت أن أُلمّ بالكثــير مــن 
القصــص المكتوبــة بأســلوب أكاديمــي بحــت، في نفــس ذلــك الســن 

الصغــيرة.
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القراءة الحقيقية

ــق  ــذي أطل ــف ال ــذا الموق ــي، كان ه ــس الابتدائ ــف الخام في الص
ــود  ــني لي أن أع ــا تس ــذي إذا م ــدث ال ــة«، الح ــير الفراش ــه »تأث علي
ــا أعيشــه  ــا عــا أن ــح حــالي مختلــف تمامً ــاً لأصَْبَ بالزمــن لأغــيره قلي
ــي في  ــة، أري زمائ ــة احتياطي ــت حص ــر كان ــا أذك ــى م ــوم، ع الي
الفصــل يعيثــون فســادًا وســخرية مــن الجميــع، ألعــاب بدائيــة 
ــة  ــم في لحظ ــض، ث ــى مض ــذا ع ــاركهم ه ــت أش ــا كن ــك، وأن وضح
مــا، لحظــة تاريخيــة كــا أذكرهــا، أخــرجَ زميــلٌ لي كتيِّبًــا صغــيَر الحجــم 
وأعطــاه لي وهــو يبتســم، وقــال »ســتحب هــذه القصــص«، تفحصــت 
ــدد  ــو ع ــار، ه ــين وذات اليس ــه ذات اليم ــاب وصرت أقلب ــذا الكت ه
مــن سلســلة أعــداد قصصيــة اســمها »مــا وراء الطبيعــة« وكان العــدد 
الخمســون عــى مــا أذكــر تحــت اســم »المتحــف الأســود«، أخذتــه منــه 
ل الحقيقــي الأول في  وقــررت أن أفتحــه لأقــرأ قليــاً، ثــم كان التحــوُّ
ــالم  ــأة ع ــه، إذ فج ــن لأبي ــق الاب ــلة تعلُّ ــك السلس ــت بتل ــاتي، تعلق حي
 ، قة ومعلومــات جديــدة عــيَّ جديــد تنفتــح أمامــي بــه قصــص مشــوِّ
ــا  ــد، وك ــي بالمزي ــب صديق ــا أطال ــام وأن ــرت الأي ــغفي، وم ازداد ش
ــوم عــى  ــاني، الي ــا انتهــي المــرح المجَّ هــو الحــال مــع المخــدرات حين
أن أتحمــل مســؤوليتي وأدفــع مقابلهــا، أشــريها، وهــو العــبء الــذي 
ــذا  ــزودني به ر أن ي ــرَّ ــه وق ــى عاتق ــه الله - ع ــدي - رحم ــه وال ل تحمَّ

ــق. ــد توفي ــد خال ــل أحم ــب الراح ــات الكات ــدر، رواي المخ
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عالم الروايات

تمــر الأعــوام، وتــزداد تعلقــي بتلــك القصــص، اشــريها كل ســتة 
ــن  ــن الهيروي ــذ محق ــن يأخ ــداء كم ــس الصع ــا وأتنف ــهر، أقرأه أش
فتســريح أعضائــي، وينفتــح عقــي عــى ذلــك العــالم الغريــب، عــالم 
مــا وراء الطبيعــة ومعلوماتــه الخارقــة كــا أوصفهــا، وهــو الــذي فتــح 
لي بــاب جديــد باســم عــالم الروايــات، فهــا هــو يقــرح أســاء قصــص 
وروايــات في صفحــات قصصــه، حتــى أقــوم بالبحــث عنهــا في 
مكتبــات القاهــرة لأشــريها، وأقرأهــا بــدوري، ولــه كل الفضــل في أن 
أتعلــق بالقصــص وبالروايــات لأكــون واحــدًا مــن ضمــن أقليــة ممــن 
تســنت لهــم قــراءة روايــات عالميــة وقــت نزولهــا كـــ »هــاري بوتــر« و 
»مملكــة الخواتــم« وغيرهــا، عــالم كنــت فيــه مميــزًا وكنــت فيــه وحيــدًا، 
أبحــث عمــن يشــبهونني بــا جــدوي، حتــى اقتنعــت أننــي الوحيــد 
مــن نوعــي، لا فتــاة تشــبهني تقــرأ ونتناقــش، ولا طفــل أصحبــه معــي 
ــة التــي أحببتهــا، والقصــص التــي تحويهــا  إلى تلــك الأماكــن التاريخي

مــن ورائهــا.

أول قصة

قــرأت، ونهمــت في القــراءة، ودخلــت عــالم البثــور والبلــوغ، عــالم 
ــم  ــذي يقيّ ــي ال ــالم الظام ــذا الع ــة في ه ــة للكتاب ــا قيم ــة، ف المراهق
رجولتــك بشــاربك أو بعــدد البنــات في حياتــك، أذكــر أننــي في يــومٍ 
ــا  ــاف، يمينً ــي الج ــك بقلم ــا، أتمسّ ــة منزلن ــاردًا في صال ــت ش ــا، كن م
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ــا، لا  ــا وخوفً ــيرات وحبًّ ــورًا وأم ــل قص ــولي فأتخي ــر ح ــارًا، أنظ ويس
أدري مــا الــذي حــدث في تلــك اللحظــة تحديــدًا، ولكــن ربــا أنــزل 
ــة لا أدري  ــة، في الحقيق ــه الموهب ــن في ريعان ــض تكم ــعاع أبي ــى ش ع
ــك  ــة، وأمس ــن أوراق فارغ ــث ع ــي أبح ــت نف ــط رأي ــل، فق بالفع
بالقلــم، وأكتــب، كتبــت العديــد مــن الصفحــات في قصــة مــن 
ــة وفقــير يحبهــا، كالقصــص  ــيرة مظلوم ــالي، قصــة عــن أم وحــي خي
المعهــودة التــي ينتــر فيهــا الخــير في النهايــة، لكنــي في أيــام معــدودة 
ــا  ــل له ــة بالفع ــة، رواي ــة حقيقي ــت قص ــد أنهي ــي ق ــدت أنن ــط وج فق
ــة لا أدري،  ــب رواي ــتطعت أن أكت ــف اس ــة، كي ــط ونهاي ــة ووس بداي
لكنــي بــكل فخــر عرضتهــا عــى أمــي وأبي واحتفيــا بي، وقــرر أبي أن 
يعيــد كتابتهــا كاملــة بيديــه في مكتبــه، ليقدمهــا لي مكتوبــة بخــط بالــغ 
مصححــة لغويــة، ويــا لهــا مــن هديــة شــعرت بأهميتهــا مــع الوقــت.

التنمر

ــك  ــة أن ــة إعدادي ــة حكومي ــك في مدرس ــن حول ــع م ــف تقن كي
ــوم  ــت مفه ــى لاقي ــة حت ــك القص ــت تل ــرد أن أخرج ــب؟ بمج كات
التنمــر الحقيقــي، فقــد شرع الأطفــال في الســخرية منــي ومــن قلمــي 
وقامــوا بخطــف القصــة وتقطيعهــا أمــام عينــي، وهــو الــذي حوّلنــي 
إلى وحــش كاسر يــرب يمينًــا ويســارًا ولا يبــالي، يبكــي عــى حلمــه 
ــا، والغضــب يســيطر عليــه كشــخصية المعاقــب  الطفــولي بكونــه كاتبً
ــل  ــتدعى تدخُّ ــذي اس ــر ال ــو الأم ــورة، وه ــل المص ــص مارف في قص
ــي  ــاً بين ــف حائ ــاصر« ليق ــتاذ ن ــا »أس ــة وقته ــة العربي ــتاذ اللغ أس
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وبــين ضحايــاي وليفهــم لمــاذا أقــوم بربهــم بتلــك القســوة، أشرت 
لورقــي المقطّــع عــى الأرض أمامــه بــدون أن أنبــس ببنــت شــفة، فــال 
ليلتقــط الــورق، وشرع في قراءتهــا، ثــم إنــه صمــتَ قليــاً وطلــب مني 
الجلــوس وراح يلصــق الــورق بالاصــق ليعيــد لــه رونقــه مــن جديد، 
ثــم كان الحــدث الأغــرب الــذي أثــر عــيَّ إيجابًــا في حيــاتي، حينــا بــدأ 
ــا وفي  ــدح فيه ــي يم ــي وأم ــع ورق قصت ــم رف ــا ث ــه في فصلن حصت
قلمــي، وكيــف أن أســلوبي مميــز عــن عمــري وكيــف أننــي اســتطعت 
ــح  ــي ويصب ــرام حلم ــى اح ــي ع ــر زمائ ــة، ليج ــة حقيقي ــاء قص بن

ــز. ــة، والشــعور بالتمي ــاتي لحــب الكتاب ــن في حي مــن ضمــن المؤثري

أول كتاب
ت الســنوات، نســيتُ فيهــا شــغف الكتابــة لكنــي لم أنــسَ أبــدًا  مــرَّ
ــاة،  ــع الحي ــغلت م ــي انش ــدًا لكن ــراءة أب ــف ق ــراءة، لم أوق ــغف الق ش
حيــث الثانويــة العامــة والجامعــة مــن بعدهــا، ثــم البحــث عــن غايــة 
ــاة  ــي حي ــا ه ــت، ك ــب ثاب ــة ومرت ــة في وظيف ــود المتمثل ــن الوج م
ــه  ــا حققت ــو م ــة، وه ــات الصناعي ــودة في المجتمع ــا المعه الروليتاري
ــت،  ــب ثاب ــة ومرت ــة ثابت ــة، وظيف ــن الجامع ــي م ــد تخرج ــل بع بالفع
والبحــث عــن زوجــة وشــقة.. إلــخ. هــي تلــك الحيــاة التــي حــاول 
ــة  ــا، في لحظ ــا فيه ــي حرفيًّ ــد نف ــي لم أج ــموها لي، لكن ــي أن يرس أه
أخــرى مــن لحظــات حيــاتي، عــاد شــغفي للكتابــة مــن جديــد، ربــا 
ــد  ــد خال ــير أحم ــو تأث ــا ه ــي، ورب ــا وأعجبتن ــا قرأته ــة م ــبب رواي بس
ــوظ -  ــب محف ــه، أو نجي ــي ب ــذي ازداد تعلُّق ــه الله - ال ــق - رحم توفي
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فــت عليــه بعدهــا وازداد معــه حبــي للقصــص،  رحمــه الله - الــذي تعرَّ
فوجــدت نفــي في لحظــة مــا أعــود للكتابــة من جديــد، لا بقلــم جاف 
وورق، ولكــن عــى جهــاز الحاســوب خاصتــي، وجدتنــي أكتــب قصة 
أتخيلهــا، عــن شــابين لا عاقــة لأحدهمــا بالآخــر، لكنهــا يتقابــان في 
ــا  ــا وتخيلته ــي كتبته ــة الت ــك الرواي ــي تل ــد، وه ــير واح ــة بمص النهاي
ــن  ــت ع ــه، تغاضي ــدت في ــكان وُج ــي في كل م ــا لأصدقائ وقصصته

ــد. ــا، ولله الحم ــى أنهيته ــة حت ــت في الكتاب ــع وشرع ــخرية الجمي س

البحث عن ناشر
د موظــف مبتــدئ يســتخدم  في ذلــك الزمــان، كان محمــد أمــير مــرَّ
ــباب،  ــال الش ــو ح ــا ه ــارف ك ــي للتع ــل الاجتاع ــائل التواص وس
ــاً  ــا نه ــت متابعً ــبوك وكن ــى الفيس ــام ع ــض الاق ــى بع ــت ع ف تعرَّ
ــق النــر ليــس  ــأن طري لهــم، والمتابعــة أوحــت لشــخي المتواضــع ب
ــا  ــر بحثً ــد إلى دور الن ــي الجدي ــل عم ــى أن أرس ــط ع ــب، فق بالصع
عــن تحويلــه لكتــاب ملمــوس، يــا الله عــى هــذا الحلــم الــذي كان بعيدًا 
وقتهــا، حاولــت، أرســلت العمــل لــكل دور النــر التــي نجحــت في 
ــوا  ــم أجمع ــة دار كله ــن مائ ــر م ــروني، أكث ــا الإلك ــول إلى بريده الوص
وقتهــا عــى عــدم النــر لي، رفــضٌ وراء الرفــض، لم أكــرث وحاولــت 
أكثــر مــن مــرة، بــا فائــدة، حتــى اقتنعــت أننــي فاشــل لم ولــن أكــون 
كاتبًــا لــه كتــابٌ منشــورٌ، حتــى ســخر الله لي صديــق عرفنــي عــى نــاشر 

وهــو الــذي وافــق عــى النــر لي بالمجــان، وكانــت البدايــة.
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الصدمة

ــدأ  ــد ب ــه ق ــت أن ــام 2016م، وتوقع ــة لي في الع ــرت أول رواي نُ
الحلــم وأننــي نــرت وســوف أنجــح، بــدأت في تخيُّــل طريــقَ 
ــت  ــكام وق ــة الح ــى لجن ــألقيه ع ــذي س ــم ال ــاب التكري ــل وخط نوب
 ، اســتام الجائــزة، ولكــن العــالم الــذي نعيــش فيــه هــو عــالمٌ ظامــيٌّ
واصطدمــت بالواقــع؛ فمبيعــاتي لا تتجــاوز الأصدقــاء ، لا أحــدَ 
يعرفنــي، حفــل توقيعــي لم يــأتِ أحــد، بــين همهــات أصحــاب الــدار 
ونظــرات التشــفي، شــعرت مــددًا بالفشــل، فأنــا لا أســتحق أن أكــون 
ــررت في  ــي، وق ــق وهم ــو طري ــاح ه ــق النج ــه، وطري ــذَي ب ــا يُحت كاتبً
ــالم  ــك الع ــت لذل ــف، وألا ألتف ــي كموظ ــرغ لعم ــا أن أتف ــتٍ م وق
ــأن  ــرار ب ــولي، وكان الق ــن ح ــاء مِ ــه الأدب ــرح في ــذي يف ــيء ال الم

ــددًا. ــب م ــر أو أكت ــتقبي وألا أن ــي ومس ــي بعم أكتف

طريق النجاح

ــوك، وبعدمــا قــررت ألا أنــر مــددًا، لم أجــد مــا  عــى الفيــس ب
ــة  ــل، إلا الكتاب ــين الفش ــة وب ــغف الكتاب ــين ش ــوة ب ــك الفج ــد تل يس
لنفــي، مقــالات عــن الأشــياء التــي أحبهــا خاصــة التاريــخ وقصص 
التواصــل  التاريــخ، قــررت أن أكتبهــا للأصدقــاء عــى مواقــع 
ــا،  ــة أعرفه ــة غريب ــة أو قص ــن معلوم ــة ع ــال بالعامي ــي، مق الاجتاع
ــين أو  ــاب اثن ــى إعج ــكل دوري لاق ــذا بش ــل ه ــنوات أفع ــت س ظلل
ــة مــن الأصدقــاء، وســخرية مــن العــرات، منهــم شــخصيات  ثاث
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ــو  ــم ه ه ــم وكان ردُّ ــم منه ــا للتعل ــل معه ــت التواص ــة حاول عام
الحظــر، وبــين ضحــكات الأصدقــاء الذيــن يــرون أننــي فاشــل وأننــي 
ــت  ــام، كتب ــن الأي ــوم م ــدًا، وفي ي ــم أح ــياء لا ته ــي أش ــي لنف أحك
ــة المنصــورة، ونرتهــا عــى الفيــس عنــدي عــى صفحتــي  عــن مدين
التــي لا تتجــاوز اثنــين متابعــين، ونمــت كــا هــي العــادة، لأســتيقظ 
ــره،  ــد ن ــه ويعي ــدث عن ــكل يتح ــد، ال ــال إلى ترين ل المق ــوَّ ــد تح وق
آلاف الإعجابــات في ســابقة كانــت الأولى مــن نوعهــا خصوصًــا 
ــدٍ،  ــام أح ــل اهت ــبق أن كان مح ــي لم يس ــي تاريخ ــوع قص ــع موض م
ــدت  ــت وج ــع الوق ــب، وم ــا أكت ــتمر في ــي أس ــد جعلن ــز جدي حاف
أننــي فرضــت نفــي في عــالم الشــخصيات صانعــي المحتــوى، أصبــح 
ــا للكثيريــن، والكتــاب  لي جمهــور مــن القــراء. اســمي أصبــحَ معروفً
ــبق أن  ــي س ــر الت ــه دورُ الن ــابق علي ــة، تتس ــن ثاني ــر م ــح أكث أصب

ــل. ــن قب ــي م رفضتن
ــك  ــو ذل ــرة، ه ــاح لأول م ــق النج ــت طري ــة، رأي ــومٍ وليل في ي
ــت  ــا كن ــين، بعدم ــى آلاف المتابع ــا ع ــص قصصً ــذي يق ــواتي ال الحك
أشــعل الدنيــا بالأفــراح لتجــاوز النــص عــرة معجبــين فقــط، أصبــح 
لي صــوتٌ ورأي يخــرج عــى صفحــات التواصــل ووســائل الإعــام، 
ــتمرة في  ــل المس ــات الفش ا في لحظ ــدًّ ــدًا ج ــذي كان بعي ــم ال ــو الحل وه
ل الأمــر مــع الوقــت إلى حقيقــة ملموســة، محمــد أمــير  حيــاتي، وتحــوَّ
ــة،  ــة، بحثي ــة، قصصي ــة وصحفي ــال كتابي ــه أع ــذي ل ــواتي ال الحك
ــى وإن  ــون، حت ــى عــالم الســينا والتليفزي فيديوهــات ومنصــات وحت
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كنــت أصــف نفــي بأننــي مــا زلــت عــى أول الطريــق، لكنــه ذلــك 
الطريــق الــذي حلمــت بــه.. وقــد تحقــق، وهــو نفــس ذلــك الطريــق 
ــاً،  ــبٌ قلي ــقٌ صع ــو طري ــه، ه ــول ل ــيرون للوص ــعي الكث ــذي يس ال
ولكــنَّ كلَّ ســاعٍ لــه نقطــة وصــول في النهايــة، اســتمرار الشــغف هــو 

ــتمرار. ــاح والاس ــد للنج ــق الوحي الطري
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بوح القلم

هالة البشبيشي

منــذ أعــوام داهمتنــي مشــاعر الحــزن والغربــة.. تملكنــي الألم 
ــي  ــولي إلا أن غربت ــم ح ــم كثرته ــاء، رغ ــس والأصدق ــدت الون وافتق
أفعــالي..  وردود  حــواسي  كل  وكبلــت  منــي  تمكنــت  الداخليــة 
ــف..  ــة وموق ــاه كل كلم ــية تج ــد حساس ــة، أش ــر عصبي ــت أكث أصبح
ــم  ــرد قل ــم.. م ــورق والقل ــوى ال ــاةٍ س ــوقِ نج ــن طَ ــن لي م لم يك
لــة إلى حبيــب قريــب بعيــد،  ودفــر أوراق صغــير، كتبــت رســالةً مطوَّ
قريــب المــكان بعيــدًا عــن أوجــاع ربــا كان هــو المتســبب لهــا.. كثُــرت 
ــه  أوراقــي.. صــارت ملفــاتٍ، بُحــت للــورق بــا لم أســتطع البــوح ب
ــاعر  ــر مش ــذي يقط ــي ال ــداد روح ــم وم ــي القل ــار صديق ــر.. ص لب
لتــه الكتابــة إلى شــهيق  عــى الــورق فتنســاب حكايــات بهــا زفــير حوَّ

ــاة. ــاد لي الحي أع
مــا كانــت القــراءة شــغي الشــاغل مــن قبــل ذلــك لاســيا الكتــب 
ــوح  ــة الب ــاخر تجرب ــية أو الأدب الس ــات الرومانس ــة أو الرواي الديني
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ــم  ــل معاناته ــا يحم ــن ب ــوح الآخري ــراءة ب ــغفي لق ــارت ش ــورق أث لل
ــات. ــبٍ ورواي ــن كت ــم م وأحامه

هنــا أتوقــف وأتســاءل: أتحتــاج الكتابــة إلى موهبــة؟ أم هــي 
ممارســة؟ 

ــروف  ــت لظ ــم توقف ــا ث ــلٍ م ــة عم ــدأت في كتاب ــو ب ــاذا ل ــم م ث
ــاة؟ ــل والحي العم

ــدرُ  ــة ق ــن الإجاب ــهاً، لك ــؤال س ــة الأولى الس ــدو للوهل ــا يب رب
ــواء..  ــعور بالارت ــل إلى الش ــا لنص ــا قرأن ــة، فكل ــهولتها.. صعب س
ــاضي  ــاد.. في الم ــاً إلى الازدي ــو دائ ــراءة يهف ــر الق ــا.. بح ــا عطش ازددن
ــع  ــاح للجمي ــير مت ــهولته الآن، كان غ ــس بس ــاب لي ــاء الكت كان اقتن
ــات العامــة في توفــيره للقــراءة  ــا ســاهمت المكتب ولا كل الوقــت.. رب
ــدة  ــوات ع ــر قن ــاح ع ــح الآن مت ــدود.. أصب ــا مح ــكل م ــض بش للبع

ــة. ــكل وطريق ــن ش ــر م ــروء بأكث ــموع ومق مس
إذًا ماذا يمنعنا عن القراءة؟ الوقت، المشاغل، الحياة؟ 

ــا  ــات حين ــى كلُّ المعوق ــد تتاش ــا.. وق ــذا معً ــا كل ه ــم رب نع
نمتلــك الشــغف.. الرغبــة في الحيــاة بحــق.. الكتــاب يوفــر لنــا أكثــر 
ــرد  ــاة، م ــاغل الحي ــن مش غ م ــرُّ ــوى التف ــب س ــاة ولا يتطل ــن حي م
ــة؟ ــن الكتاب ــاذا ع ــا إذًا وم ــة يوميًّ ــين دقيق ــن الثاث ــد ع ــق لا تزي دقائ
ة للجميــع متــى امتلكنــا الشــغف.. شــغفك بالــيء  أراهــا ميــسرَّ
كك تجاهــه.. مــا تقــرأه الآن هــو مــا كتبــه غــيرك ســابقًا..  هــو مــا يحــرِّ

فلــاذا لا تقتــدي بــه وتحــذو حــذوه؟
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الكتابــة يــا صديقــي حيــاة، نحياهــا عــدة مــراتٍ برغبتنــا وســعينا 
ــاة واحــدة  ــرأ لأن حي ــا أق ــال العقــاد: »أن ــا.. كــا ق ــا وأحامن وخيالن
ــوات  ــيري حي ــا وغ ــب لأحي ــا أكت ــول: »أن ــي أق ــي« .. فدَعْنِ لا تكف

ــرى«.  أخ
أكتب للتنفيس عن رغباتي، أحامي، تطلعاتي.. أكتب لأحيا.

 writer block أو  الإبداعــي  التوقــف  يســمى  مــا  يحــدث  قــد 
للكاتــب.. مــاذا لــو حــدث؟

دعنــي أخــرك أنــه عليــك بغلــق جهــاز الكمبيوتــر وتــرك أوراقــك 
فــورًا.. انفــض عــن رأســك كلَّ أفــكار الكتابــة ومــا امتــلأت بــه مــن 
موضوعــاتٍ تناولتهــا في كتابتــك.. انطلــق إلى الطبيعــة استنشــق هــواءً 
جديــدًا، شمسًــا مبهجــة، اســتمع إلى آيــات أحببتهــا مــن التــاوات أو 
الرانيــم.. حلِّــق مــع نغــات تســمو بروحــك لعــالم تهــدأ لــه نفســك.. 
اهــرب إلى الطبيعــة واحتضــن الــراح.. وحينــا يصفــو ذهنــك وترقــي 
ــت  ــا انتهي ــل إلى م ــق الموص ــى الطري ــك ع ــيدلك عقل ــك س روح
ــا  ــة مم ــا ومعرف ــر وضوحً ــر أكث ــبيل آخ ــداك إلى س ــا ه ــده.. ورب عن
قبلــه.. لا تتوقــف يــا صديقــي عــن الســعي، عــن الأحــام، عــن كل 
ــن  ــك م ــعدت مع ــك.. أس ــعدت بكتابت ــا س ــدر م ــعدك .. فق ــا يس م
ســيقرأها.. ربــا أصبحــت نراسًــا لشــخصٍ مــا في مــكان مــا وزمــن 
ه  مــا وأنــت لا تــدري.. ربــا أصبــح حرفــك نــورًا يهتــدي بــه مــن يــسرَّ
الله لــه .. قــد يكــون حرفــك طــوق نجــاة لغــارق في عتمــة الظلــم أو 

الوحــدة أو اليــأس.
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ــن  ــي ع ــكل يوم ــب بش ــط اكت ــب.. فق ــك الأولى اكت ــد تجربت عن
أي شيء وعــن كل شيء.. اكتــب مــا تحبــه أنــت لا مــا يحبــه النــاس.. 
اكتــب نفســك ليقــرأك مَــن لم يهبــه الله القــدرة عــى كتابــه نفســه.. يقــرأ 
ــل  ــهم.. انفص ــرأوا أنفسَ ــاس ليق ــن الن ــب ع ــه.. اكت ــد نفسَ ــك فيج ل
ــف  ــزق، خف ــذف، م ــخبط - اح ــودات- ش ــب مس ــع، اكت ــن الواق ع
مــن مفرداتــك ولا تجعلهــا مبهمــة للبعــض، اكتــب للعامــة وليســت 
ــق.. دَعْ قلمــك  ر كتابتــك مــن النقــاب ورابطــة العن للخــواص، حــرِّ
ا يتنفــس فيستشــعر شــهيقه القــارئ.. كــن رئتــه التــي تمتلئ بشــيق  حُــرًّ
حرفــك المــيء.. اكتــب عــن حزنــك، فرحــك، غربتــك، ونســك ثــم 
ــدَّ مــن حذفــه.. اكتــب  احــذف بشــدة.. فــكُلّ مــا يمكــن حذفــه لا بُ
ــعْ  ــم ضَ ــة ث ــك في حرف ــوة قلم ــل ق ــفٍ.. اجع ــذف بعن ــي واح برُق

ــاة بــين دفتــي كتــاب واســتمر. الحي
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أيها المبدع

د. أحمد مروان

ــا  ــل علين ــاب، تط ــرض الكت ــبق مع ــي تس ــة الت ــام القليل في الأي
ــو م  ــر تق ــان، أم ــن الزم ــير م ــد الأخ ــت في العق ــررة تفش ــرة متك ظاه
ــات  ــى صفح ــخاص ع ــن الأش ــير م ــة، وكث ــر المختلف ــه دور الن ب
التواصــل الاجتاعــي المختلفــة، وهــي ظاهــرة عــرض كل مؤلفاتهــم 
ــه  ــن أن ــا يُعل ــكل تقريبً ــاب، ال ــرض الكت ــر في مع ــوف تظه ــي س الت
ســوف يقــوم بنــر عمله الجديــد، كل قــارئ مبتــدئ أو حتــى مخرم، 
مثقــف محــدود، أو حتــى جهبــز عمــاق، كل واحــد وهبــه الله المقــدرة 
عــى صياغــة كثــير مــن الجمــل وجمعهــا في ملــف كبــير مكتــوب، أراد 
اقــة ناريــة، ويخــطّ تحتهــا لفظــة  أن يطرحــه للنــور، ويعنونــه بكلــات برَّ
ــان«..  ــم »ف ــة: بقل ــات بجمل ــل الكل ــى أن يذي ــة«، ولا ينس »رواي
اب لوذعــي، مــيء بشــغل الجرافيــك  والتــي تُكتَــب عــى غــاف جــذَّ
العــالي، والحــركات والأمــور الافتــة، كــي يصبــح الجــواب بايــن مــن 
ــين  ــا ب ــه كاتبً ــاد نفس ــن مي ــا ع ــا أو صاحبتن ــن صاحبن ــه، ويُعل عنوان
ــاب والمشــتغلين بــالأدب، وهــذا مــا أطلقــت عليــه مــازًا  رعيــل الكُتَّ

ظاهــرة »حمــى النــر«!!
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ــة والنفســية العديــدة التــي عرفناهــا  مــن بــين القواعــد الإقتصادي
ــج،  ــكل ف ــا بش ــرٍ م ــن أم ــروض م ــزداد المع ــا ي ــه عندم ــناها أن ودرس
وبــدون حســيب ولا رابــط، فــإن العــين تألــف هــذا الكثــير، وبالتــالي 
ــه،  ــف قيمت ــى ضع ــةً ع ــه دلال ــرى في وفرتِ ــا ت ــه، لأنه ــل علي لا تُقبِ
ــحيحة  ــة الش ــة الثمين ــي؛ فالبضاع ــم المناح ــال في معظ ــذا الح وهك
العزيــزة هــي التــي يبتغيهــا الكثــيرون، والتــي يُنقــب عنهــا الباحثــون 

ــوق الأدبي!! ــال في الس ــذا الح ــز.. وهك ــن التمي ع
اء  في الواقــع لا أدري لمَ هــذا الــراع المحمــوم بــين طبقــات القــرَّ
كــي يتجهــوا جميعهــم للكتابــة، والتعاقــد مــع دور النــر هــذه أو تلــك 
مــن أجــل طباعــة عمــلٍ قــد يكــون ضعيفًــا أو غــير مكتمــل ولا يُصبَغ 

بحُلــة النضــج الأدبي المطلــوب؟!!
لا أعــرف مــا هــي الميــزة التــي يبتغيهــا القــارئ مــن أجــل كل هــذه 
»السربعــة«؟ كــي يخــط كلــات كثــيرة ويصنــع منهــا روايــة ويطلق عى 
نفســه »كاتــب« ويكتــب في توصيــف نفســه عــى صفحات السوشــيال 
ميديــا الخاصــة بــه Writer أو Novelist .. وكأنــا صــار أديبًــا بــين عشــية 
وضحاهــا لمجــرد أنــه خــط كلــات وقامــت دار نــر وليــدة لا تاريــخ 
ــاء لعملــه، قامــت  لهــا، وبــدون مراجعــات أو تقييــات أو نقــد أدبي بنَّ

بنــر هــذه الكلــات هكــذا بــدون أي حســيب ولا رقيــب!!!
ــك!!  ــع ذل ــن يصن ــيجنيها مَ ــي س ــزة الت ــي المي ــا ه ــم م لا أعل
ــذا  ــون ه ــد يك ــات، ق ــذه الكل ــمُ ه ــاء فَه ــى لا يُس ــبة وحت وبالمناس
ــل  ــة الجم ــن كتاب ــخصًا يُحس ــون ش ــد يك ــق، وق ــا بح ــخص أديبً الش
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بجــوار بعضهــا، تمامًــا كــا كنــا نصنــع في مواضيــع »الإنشــاء والتعبــير« 
ــة  ــل، وصياغ ــة الجم ــد كتاب ــا نجي ــة، فكلن ــة العربي ــارات اللغ في اختب
ــا  ــا كُتَّابً ــا ليــس جميعن ــا نجيــد الحكــي والــسرد، ولكنن الأفــكار، وكلن
ــوق الأدبي  ــوج في الس ــى الول ــدرة ع ــه المق ــا ل ــس جميعن ــاء، ولي وأدب
ــة أن  ــون المحصل ر.. فتك ــوُّ ــتمرارية وتط ــن اس ــذي يضم ــكل ال بالش
ــع  ــدة م ــه الولي ــذي نــر كلات ــع« وال ــذا العمــل »المتسرب صاحــب ه
ــاً،  ــدًا يتي ــاً واح ــة إلا عم ــع في النهاي ــة(.. لا يصن ــر )ضعيف دار ن
ــه في وقــت  ــي اعرت ــة الت ــه أن يُطفــئ حمــى الكتاب اســتطاع مــن خال

ــال. ــذا المج ــتمرار في ه ــتطع الاس ــه لم يس ــا، ولكن م
النــر لأول مــرة يشــبه طلقــة الرصــاص!! إن أطلقتهــا لــن 

ثانيــةً!! تســرجعها  أن  تســتطيع 
ــى  ــامة موس ــه الأول إلى س ــوظ مقال ــب محف ــل نجي ــا أرس عندم
وملتــه »المجلــة«، أعجــب بــه كثــيًرا، وأرســل في اســتدعاء صاحــب 
ــدأ  ــا ب ــة! وقته ــا في الثانوي ــده طالبً ــا وج ــه عندم ــئ ب ــال، وفوج المق
محفــوظ يعــرض عــى ســامة موســى بواكــير أعالــه الأدبيــة، فعــرضَ 
ــا، ورفضهــم كلهــم ســامة موســى بحجــة  ــا وثالثً عليــه عمــاً وثانيً
ــة  ــه »موهب ــا للنــر! وكان ينصــح محفــوظ بأن أنهــم لا يصلحــون أدبيًّ
أدبيــة« ولكنــه يحتــاج إلى الصقــل والتمكــن أكثــر، إلى أن جــاءه بعملــه 
الرابــع وكان بعنــوان »حكمــة خوفــو«، فنــال إعجــاب موســى وقبــلَ 
ــت  ــدار«، فكان ــث الأق ــوان إلى »عب ــل العن ــم تعدي ــى أن يت ــره ع ن

ــب محفــوظ. ــات نجي ــي أولى رواي ــك ه تل
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ــات  ــه في بداي ــت ل ــربي، رُفضَ ــل الع ــب نوب ــوظ، أدي ــب محف نجي
حياتــه الأدبيــة ثاثــة أعــال!! وقُبــل الرابــع عــى مضــض مــع 

تعديــات!
ــاتٍ،  ــون إلا قام ــلأدب، لا يُخرِجُ ــم ل ــاء ورعايته ــذا كان الأدب هك
تُولــد لتعيــش أبــد الدهــر. هــؤلاء الكبــار أصقلــوا موهبتهــم كثــيًرا، 
وأعتنــوا بطبيعتهــم الأدبيــة والثقافيــة والمعرفيــة، حتــى أضحــت 
كتاباتهــم جاهــزة بــكل ثقــل وتــؤدة أن تلقــى النــور ويتلقفهــا النــاس، 
ــن  ــن الذي ــن الجادي ــاء مــن آراء المحيطــين، والناشري شــعروا أنهــم أدب
قامــت عــى أكتافهــم صناعــة الأدب بحــق، لــذا لاقــوا الــرواج 

ــذا. ــا ه ــى وقتن ــاؤهم حت ــم وأس ــت أعاله ــان، وعاش والاستحس
ــع  لِ ــن لم يطَّ ــي، وم ــم ناج ــير إبراهي ــاعر الكب ــرف الش ــا يع جميعن
عــى أعالــه يكفيــه أن يســمع رائعــة كوكــب الــرق »الأطــال« كــي 

ــداع هــذا الراحــل. ــه غيــض مــن فيــض إب يصل
إبراهيــم ناجــي كان طبيبًــا، لكنــه بــدأ حياتــه الأدبيــة برجمــة بعــض 
ــة  ــن الثقاف ــل م ــا نه ــة، ك ــة والإيطالي ــية والإنجليزي ــعار الفرنس الأش
العربيــة مــن خــال اطاعــه عــى الدواويــن الشــعرية لكبــار الشــعراء 

مثــل المتنبــي وأبــو نــواس وابــن الرومــي وغيرهــم.
التحــق بمدرســة »أبوللــو« الشــعرية، وركــز في أشــعاره عــى 

الجانــب العاطفــي والرومانــي كثــيًرا.
ــا  ــاد الأدب وقته ــام نُقَّ ــعري الأول ق ــه الش ــدر ديوان ــا أص عندم
ــع  ــاد أرف ــؤلاء النق ــى رأس ه ــوة، وكان ع ــدة وقس ــكل ح ــده ب بنق

ــاد. ــين والعق ــه حس ــا؛ ط ــة وقته ــات الأدبي القام
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ــه شــعر صالونــات لا  فقــال عنــه طــه حســين: وصــف شِــعره بأن
ــه! يحتمــل أن يخــرج إلى الخــاء فيأخــذه الــرد مــن جوانب

وقــال عنــه العقــاد: »يميــل إلى الرقــة العاطفيــة! وزاد في ذلــك أنــه 
اتهمــه بالســطو عــى شــعره والاقتبــاس منــه.

ــن  ــول ع ــه كان يق ــوا أن ــاد أوضح ــا للعق ــن وقته ــن المعاصري وم
ــاء«،  ــين الأدب ــب ب ــاء، وطبي ــين الأطب ــب ب ــه أدي ــي: »إن ــم ناج إبراهي

ــك. ــذه وتل ــين ه ــزه ب ــدم تمي ــى ع ــة ع للدلال
ــام  ــعرية ع ــه الش ــي أول دواوين ــم ناج ــدرَ إبراهي ــد أص ــذا وق ه
ــذه  ــل ه ــا، وقب ــره 36 عامً ــام«، أي وعم ــوان »وراء الغ 1934 بعن
الفــرة عمــلَ لســنواتٍ عديــدة في مــال الرجمــة والنقــل الأدبي، 

والتجديــد والتحديــث في الأدب خاصــةً الشــعر.
أي إنــه ظــلَّ يُصقــل موهبتــه لفــرة كبــيرة مــن الزمــان، حتــى شــعرَ 
ــط  ــور الأدب والوس ــق بجمه ــل أدبي يلي ــراج عم ــتطيع إخ ــه يس أن
ــل  ــا جع ــا، وإن ــد الأدبي أيضً ــن النق ــلم م ــك لم يس ــع ذل ــافي، وم الثق
النقــد وســيلة لكــي يُصبــح أفضــل وأرقــى، ويتجنــب المثالــب التــي 
ــن  ــاعر ع ــب وش ــب أدي ــتحق لق ــي يس ــه الأول، ك ــا في عمل ــع به وق

ــك. ــد ذل ــتحقاق بع ــدارة واس ج
ــة  ــت أول رواي ــور صاغ ــوى عاش ــة رض ــيرة الراحل ــة الكب الأديب
ــوان »حجــر  ــة لهــا وهــي بعمــر التاســعة والثاثــين، وكانــت بعن أدبي
ا، ولكــن العــالم  دافــئ«.. وعــدد الروايــات التــي صاغتهــا قليــل جــدًّ
ــور،  ــوى عاش ــيرة رض ــة الكب ــدر المبدع ــة وق ــرف قيم ــه يع الأدبي كل
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وإن دلَّ هــذا فيــدل عــى تجنــب العجلــة و«السربعــة« والانتظــار حتــى 
ــزول في  ــى الن ــتحقة ع ــدرة المس ــان المق ــوب، وتبي ــج الأدبي المطل النض
ــتحقها،  ــا يس ــذا إن كان صاحبه ــين، ه ــور المثقف ــط الأدبي وجمه الوس
ــاء  ــوع الأدب ــين جم ــر ب ــد الده ــدًا أب ــا خال ــم صاحبه ــل اس ــى يظ حت

ــة. ــة العربي ورواد اللغ
ــيروفي  ــب الب م الأدي ــدِّ ــاب« يق ــي ش ــائل إلى روائ ــه »رس في كتاب
ماريــو بارغــاس يوســا )الحاصــل عــى نوبــل في الأدب عــام 2010( 
رســائلَ سريعــة إلى شــباب الكُتَّــاب، ويخاطبهــم في هــذا العمل بشــكل 
ــا، بشــكل  ــا أو قريبً مبــاشر في صــورة رســائل، وكأنــه يخاطــب صديقً
مبســط ومختــر، حيــث يُحادثهــم مبــاشرةً عــن الصــورة الورديــة التــي 
تجــول بخاطــر كل كاتــب ناشــئ، طامــح في المجــد والشــهرة والريــق 

واللمعــان، بمجــرد أن يخــط بيديــه أولى كتاباتــه، حيــث يقــول لهــم:
ــا  ــي أوهامً ــيًرا، وألا تبن ــق بذلــك كث ــألا تث »أتجــرأ عــى نصحــك ب
ــن  ــك م ــبب يمنع ــاك س ــس هن ــه لي ــع أن ــاح، م ــأن النج ــيرة بش كب
ــة  ــى الكتاب ــت ع ــا واظب ــا إذا م ــف سريعً ــك ستكتش ــه! ولكن تحقيق
ــب  ــب تتجن ــات الكت ــام ومبيع ــراف الع ــز والاع ــر، أن الجوائ والن
بعنــاد مــن يســتحقها! وتحــاصر وتثقــل عــى مــن يســتحقها بقــدر أقــل! 
وهكــذا يمكــن لمــن يعتقــد أن النجــاح والشــهرة همــا الحافــز الجوهــري 
لميولــه الأدبيــة، أن يــرى انهيــارَ حُلمــه واحباطــه، لأنــه يخلــط بــين الميــل 
ــا الأدب  ــي يوفره ــة الت ــع المادي ــهرة والمناف ــق الش ــل إلى بري الأدبي والمي

ــان«. ــران مختلف ــدودون(.. والأم ــم مح ــاب )وه ــض الكُتَّ لبع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

126
ليان للنشر ولتوزيع

127
ليان للنشر ولتوزيع

ــين  ــير إلى نوع ــة، ويش ــة الأهمي ــرًا في غاي ــا أم ــا يوس ــتعرض هن يس
ــه  ــة ميل ــل نتيج ــرف الأدب كعم ــئين، الأول يح ــاب الناش ــن الكُتَّ م
لحــب الأدب والكتابــة الأدبيــة، وهــذا يرجــع لكونــه موهوبًــا في هــذه 
المنطقــة.. دون النظــر عــن مــا ســيجنيه جــراء ذلــك، ســواء شــهرة أو 
نجــاح أو مــد أو ربــح مــادي.. هــو فقــط موهــوب يريــد أن يكتــب 
لإشــباع موهبتــه الأدبيــة، وعرضهــا عــى جمهــور المثقفــين والقارئــين.
أمــا النــوع الآخــر مــن الكُتَّــاب الناشــئين فهــم الذين يــرون الأدب 
حرفــةً قــد تُــدر عليهــم دخــاً وتصنــع شــهرة وبريقًــا وتجعلهــم مــن 
بــين صفــوة المجتمــع، يجنــون المــال والأضــواء مــن خــال احــراف 
ــه أن ذلــك )محــدود  ــا في هــذا الأمــر في قول الأدب، ويوســا كان قاطعً
ــا«  ــس »موهوبً ــب لي ــذا كات ــدي أن ه ــن عن ــا م ــف أن ا( .. وأضي ــدًّ ج
وإنــا »موهومًــا« حيــث أنــه يــرى الأمــور في غــير نصابهــا وصحتهــا!!
ــن 200  ــر م ــع أكث ــذي صن ــور ال ــس منص ــدد أني ــذا الص في ه
ــا  ــة ارتكبه ــم غلط ــري« إن أعظ ــة عم ــه »غلط ــول في كتاب ــاب.. يق كت
ــه »الأدب  ــب كام ــى حس ــه ع ــا .. لأن ــح أديبً ــه أصب ــه أن في حيات

ــش«. ــش عي مبيأكل
ــل سومرســت مــوم، وهــو  ــه عندمــا قاب أنيــس منصــور يحكــي أن
الأديــب الكبــير الامــع، كان في أواخــر أيامــه، وكان التعــب باديًا عليه 
..فقــال لــه: »أنــت أغنــى الأدبــاء.. فــرد عليــه مبتســاً: فعــاً كســبت 
مايــين.. ولــو كانــت لي أيــة حرفــة أخــرى مــا كســبت واحــدًا عــى 

مائــة مــن ذلــك!!«
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ــر  ــن ينظ ــق لم ــو الطري ــس ه ــل لي ــراف الأدب في المجم إذًا فاح
ــا وشــهرة.. ولكــن في بعــض  ــدر ربحًــا وبريقً إليــه عــى أنــه حرفــة تُ

ــة!!  ــدود للغاي ــكل مح ــن بش ــك، ولك ــدث ذل ــد يح ــان ق الأحي
إذًا فهنــاك فــرق كبــير بــين »الموهــوم« و »الموهــوب« في مهنــة 

الأدب..
يضيف يوسا في الكتاب السابق ذكره:

»ربــا كانــت الصفــة الأساســية للميــل الأدبي، هــي أنَّ مَــن يمتلكــه 
ــر  ــه أك ــل، وبأن ــه الأفض ــره مكافأت ــل، يعت ــذا المي ــة ه ــش ممارس يعي
ــة  ــا، كنتيج ــن أن يناله ــي يمك ــرى، الت ــآت الأخ ــن كل المكاف ــير م بكث
ــي  ــة ه ــأن الكتاب ــه ب ــعر في أعاق ــب يش ــه الأدبي. فالكات ــرات ميل لثم
ــة في نظــره  ــه! لأن الكتاب أفضــل مــا حــدث، ومــا يمكــن أن يحــدث ل
ــن  ــر ع ــصرف النظ ــش، ب ــة للعي ــة ممكن ــيلة وطريق ــل وس ــي أفض ه
ــن  ــا م ــه أن يحققه ــن ل ــي يمك ــة الت ــة أو القتصادي ــج الجتاعي النتائ

ــه«. ــا يكتب ــلال م خ
ــدَّ  ــي لا بُ ــاق الت ــة الانط ــو نطق ــل الأدبي« ه ــدو لي أن »المي ويب
منهــا.. فالميــل هــو اســتعدادٌ فطِــري ذو أصــول غامضــة، يدفــع بعــض 
الرجــال والنســاء إلى تكريــس حياتهــم في نشــاط يشــعرون دومًــا 
ــة  ــم بمارس ــته، لأنه ــى ممارس ــا ع ــرون تقريبً ــل م ــوون ب ــم مدع أنه
ــا،  ــون إليه ــي يطمح ــم الت ــون ذاته ــم يحقق ــعرون أنه ــل يش ــذا المي ه
ويشــعرون بالســعادة والانســجام مــع ذواتهــم وأنفســهم، وســيقدمون 
دون حيواتهــم.  أفضــل مــا لديهــم، دون الإحســاس البائــس بأنهــم يبــدِّ
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الروائــي الفرنــي الكبــير جوســتاف فلوبــير كان يقــول: »الكتابــة 
ــذا  ــى ه ــن تبنَّ ــإن كل م ــر، ف ــكل آخ ــاة«.. وبش ــة في الحي ــي طريق ه

ــب! ــش ليكت ــا يعي ــش، وإن ــب ليعي ــل لا يكت ــرح الجمي الط
ــد، أرجــوك لا تُصَــب  ــب الولي ــا أيهــا الأدي ــا أيهــا الموهــوب، ي في
ــا  ــت أديبً ــو كن ــك، فل ــى نفس ــر ع ــل واص ــر، ولا تتعج ــى الن بحم
بحــق فــإن أعالــك ســوف تفيــض وتُنــر رغــاً عنــك ورغــاً عــن أي 
عقبــات، وبتوصيــات الآخريــن الذيــن يــرون فيــك البــدع والتمكــن، 
اقــرأ كثــيًرا.. ولمــدارس أدبيــة مختلفــة، اقــرأ أطروحــاتٍ نقديــة كثــيرة، 
ــاد  ــا النقَُّ ــي تناولَه ــف الت ــاط الضع ــن نق ــخصيًّا ع رًا ش ــوُّ ــع تص واصن
ــا مرجًمــا،  في هــذا العمــل الأدبي وذاك، اســتمع لــكل الآراء، اقــرأ أدبً
ــا  ــرأ أدبً ــا، اق ــا منه ــد بعضً ــت تجي ــة إن كن ــه الأصلي ــا بلغت ــرأ أدبً واق
قديــاً وحديثًــا، واصنــع تصــورك ورؤيتــك الأدبيــة، واكتــب معتمــدًا 
ــة إن جــاز التعبــير، ولا  عــى تصــورك ومنهاجــك، خربشــاتك الأدبي
ــر،  ــب آخ ــلوب أي كات ــتعِر أس ــب، ولا تس ــابَ أي أدي ــدي جلب ترت
ــك  ــى تل ــوف ترق ــيئًا س ــيئًا فش ــت، وش ــا أن ــا تراه ــك ك اسرد كلات
الخربشــات إلى عمــل أدبي متكامــل ســوف يجــد مــن يتبنــاه، وســوف 

تصنــع ســيرتك واســمك الخــاص بــك.
ــا  هــذا إن كنــت فعــاً مــن أهــل الميــول الأدبيــة، إن كنــت موهوبً
ــاً،  ــدر دخ ــة ت ــس حرف ــلأدب، ولي ــرافَ الأدب ل ــد اح ــق، تري بح

فهــذا أمــر آخــر!!
ــك  ــاه، وكل هم ــير« إي ــوع »التعب ــل موض ــن أه ــت م ــا إن كن وأم
ــاذ، وعناويــن لوذعيــة بهــدف جــذب  طبــع الــورق وعمــل غــاف أخَّ
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النــاس والتجــارة بــالأدب الضعيــف الركيــك، وكام لايــك وتريكات 
عــى وســائل التواصــل بمناســبة عملــك العظيــم المتفــرد، فأحــب أن 
ــا  ــج منه ــوف تُعال ــر«، وس ــى الن ــت إلا »حم ــذه ليس ــأن ه ك ب ــرِّ أب
ــك  ــد ذل ــاس بع ــمع الن ــن يس ــره، ول ــلوق« تن ــل »مس ــد أول عم بع

عنــك أبــدًا!
فــن الكتابــة أمــر كبــير ومتشــعب، ولا يمكــن الإلمــام بــكل 
تفاصيلــه مــن خــال مقالــة أو حتــى كتــاب، وهنــاك أشــياء لا يمكــن 
تعلمهــا أو حتــى الإشــارة إليهــا، وإنــا هــي مكتســبات فطريــة وبدعية 
ــون الفــرد اكتســبها نتيجــة التكــرار أو  ــام الأول. قــد يك مــن المق
الماحظــة، أو حتــى مــرد إلهــام! وهــذا لا يجعلنــا نهمــل التعليــم والنقد 
والتوجيــه، ونعتمــد عــى »الفهلــوة«! وإنّــا يعنــي أنــه هنــاك أمــور قــد 
تكــون خــارج الحســبان والتقييــد، أمــور ترجــع لاختافــات الفردية، 

ــح.  وتكــون في الغالــب خــارج حســابات النقــد والتصحي
ــاب«:  ــي ش ــائل إلى روائ ــام »رس ــه اله ــة كتاب ــا في نهاي ــول يوس يق
»عليــك أن تنســى كل مــا قرأتــه في رســائي، وأن تبــدأ بكتابــة 

الروايــات«.
ــراءة  ــن ق ــاء م ــد الانته ــا وبع ــد يوس ــن مقص ــاخرة، ولك ــة س جمل
كلاتــه الهامــة، أن يحــث قارئــه عــى الاعتــاد عــى موهبتــه وحدســه، 
ــة،  ــة الأدبي ــراف الكتاب ــده إلى اح ــي ترش ــه ك ــع إبداع ــرك مناب وت
ــد الأدبي في  ــال المج ــه وين ــيكمل طريق ــن س ــو م ــط ه ــوب فق والموه
ــا  ــروا ومــلأوا الدني ــل بأنصــاف الموهوبــين، حتــى وإن كث عــالم لا يقب

ــا! ــا وضجيجً صياحً
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ــف  ــد تضي ــي ق ــات الت ــب والرواي ترشــيحات لبعــض الكت
ــة: ــي الكتاب ــى ف ــرًا لأصحــاب التجــارب الأول كثي

- رسائل إلى روائي شاب - ماريو بارغاس يوسا.
- الحكايــة ومــا فيهــا: الــسرد )مبــادئ وأسرار وتماريــن( - محمــد 

عبــد النبــي.
- في الأدب والنقد - شوقي ضيف.

- في الأدب والنقد - ماهر شفيق فريد.
- ما وراء النص - ماهر شفيق فريد.

- موسوعة تاريخ الأدب العربي )عدة أجزاء( - شوقي ضيف.
- العقد الفريد - ابن عبد ربه.

- نهج الباغة - عي بن أبي طالب.

- الحرب والسام - ليو تولستوي.
- مائة عام من العزلة - جابرييل جارسيا ماركيز.

- الإخوة كرامازوف - دوستويفيسكي.
- الأعال المختارة )4 ملدات( - أنطون تشيخوف.

- ابنة الحظ - إيزابيل الليندي.
- ملحمة الحرافيش - نجيب محفوظ.

- مأساة الحاج - صاح عبد الصبور.
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- البصيرة - جوزيه ساراماجو.
- العجوز والبحر- إرنست هيمنجواي.

- وحي القلم - مصطفى صادق الرافعي.
- المسرحيات الشعرية - أحمد شوقي.
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نرشح لكم 

جروبات ثقافية ومكتبات محترمة نثق أنها ستفيدكم.
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خلف زجاج المكتبة

خميلة الجندي

الغايــة الأولى مــن الاســتثار تكمــن فيــا يــدرّه عــى صاحبــه مــن 
مــالٍ، قاعــدة عامــة مــن المســتحيل أن يختــل ميزانهــا، مهــا اختلفــت 
ــاك  ــك هن ــع ذل ــه. وم ــه وأغراض ــت أهداف ــتثار، أو تباين ــة الاس طبيع
ــار حــين يــرع  ــز الاعتب ــة وضعهــا في حي عوامــل أخــرى مــن الفطن
ــك  ــاص، تل ــتثار خ ــه باس ــدر دخل ــز مص ــرء في البحــث عــن تعزي الم
ــة، إلاَّ  ــازًا للعاطف ــي، منح ــير عم ــا غ ــض منه ــدا البع ــل وإن ب العوام
ــا  ــاح في ــي: النج ــاح الحقيق ــتثار روح النج ــى الاس ــي ع ــا تضف إنه

ــل.  ــب أن تعم تح
ــة  ــي انطاق ــتثارٍ يمنحن ــر في اس ــت أفك ــات 2021 شرع في بداي
ــاء دار  ــمح بإنش ــواردي لا تس ــت م ــا كان ــة، ولم ــالم الثقاف ــا في ع معنويًّ
نــر، وقناعــاتي تؤكــد أن المــرء لا يســتيقظ مــن نومــه ليقــرر الــروع 
ــع  ــة لبي ــاء مكتب ــور في إنش ــرة تتبل ــدأت الفك ــر، ب ــاق دار ن في إط

ــت.  ــق الإنرن ــن طري ــة ع ــب الأصلي الكت
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ــويق،  ــي: التس ــوط مروع ــا خي ــم فيه ــذت أرس ــيرة أخ ــرة كب دائ
ــرة دفعــت بي  دور النــر، التخفيضــات، الشــحن.. إلــخ. تلــك الدائ
لأعــاق بحــر الثقافــة، ومنحتنــي فرصــةً لمجابهــة أمواجــه المتاطمــة، 

والتعــرف عــى المزيــد مــن خبايــاه. 
ــروض  ــم ع ــوء لتقدي ــي اللج ــيلته ه ــت وس ــالي كان ــويق المث فالتس
لمجموعــات القــراءة، التــي أصبــح لهــا في غضــون ســنوات معــدودة 
ســطوة كبــيرة عــى تكويــن هويــة القــارئ، اتجاهاتــه، تفضياتــه، بــل 
وزادت مــن نهمــه للقــراءة، حتــى أصبــح البعــض يبتــاع ليــس ليقــرأ 
ــات.  ــد الرواي ــب وجدي ــدث الكت ــن أح ــه م ــا ابتاع ــي ب ــل ليتباه ب
واليقــين أن تلــك الســطوة ربــا تدفــع غــير القــراء لمنصــات القــراءة، 
ــس  ــن التوج ــيئًا م ــس ش ــير في النف ــق، وتث ــو للقل ــاً تدع ــا حت لكنه
والخشــية عــى مســتقبل القــارئ المــري الــذي ربــا لــن يملك لنفســه 
ــيصبح  ــل س ــه، ب ــكيل رغبات ــه، وتش ــن أهوائ ــا في تكوي ا ولا نفعً ضرًّ

ــارئ.  ــة الق ــكيل هوي ــة الأولى في تش ــك المرجعي ــات تل للمجموع
أمــا عجلــة التعــاون مــع دور النــر لتوفــير كتــب أصليــة، 
ــم  اده ــب وروَّ رو الكت ــزوِّ ــيعه م ــاَّ يش ــس ع ــدي أي هاج ــت ل دحض
ــح  ــر تمن ــات دور الن ــينة. فكري ــم المش ــة لفعلته ــرراتٍ كاذب ــن م م
ــات خصومــاتٍ  ــح للمكتب ــة، وتمن للقــارئ خصومــات بصــورة دوري
هائلــة تُمكــن القــارئ مــن شراء العمــل الأصــي بســعر قــد يكــون في 

ــزور.  ــاب الم ــعر الكت ــن س ــص م ــدة أرخ ــالات عدي ح
مــع ذلــك فكانــت كلمــة الــسر، ومفتــاح النجــاح، هــو رغبــة المــرء 

في القــراءة. 
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في ظــل أزمــة اقتصاديــة وصحيــة طاحنــة تغــي العــالم، وتراجُــع 
ــة الإنســان  واضــح في ســوق المبيعــات في كل وأي مــال، كانــت رغب
في القــراءة هــي الكلمــة العليــا، واليــد القابضــة في نجــاح مروعــي. 
قطعًــا هنــاك خطــوات نقطعهــا لنحقــق مــا تحتاجــه مكتبــة لتــدور 
عجلــة نجاحهــا، ولكــن كيــف تنجــح في هــذا المجــال لــو فقــد القارئ 

- هدفــك الأســاس وممولــك الأول - رغبتــه في القــراءة؟ 
ــي  ــهر، جعلن ــرور الأش ــع م ــدي م ــد ل ــذي تول ــين ال ــذا اليق ه
ــد  ــا ق ــى م ــا ع ــر خوفً ــافي، وأكث ــدة للســوق الثق ــرة جدي أكتســب نظ
ــه  ــن غــير آب ــغ إذا اســتمر البعــض مــن الناشري ــه مــن ضرر بال يلــم ب
بالمحتــوي الثقــافي بقــدر مــا يبحــث عــن الربــح المــادي. هنــاك حاجــة 
ملحــة للتأكيــد عــى ضرورة تنقيــة، وتطويــر، وتحســين المحتــوي 
الثقــافي في الوســط المــري، لأن القــارئ هــو آخــر آمالنــا في النهــوض 
الحقيقــي، وغايــة المجتمــع في نجــاحٍ فكــري ومعنــوي يســير بالوطــن 
ــض  ــتمر البع ــدني، واس ــوي في الت ــتمر المحت ــو اس ــة، فل ــوات ثابت خط
ــؤولية  ــر إلى مس ــح دون النظ ــة الرب ــره بغاي ــتحق ن ــا لا يس ــر م في ن
المشــاركة في تكويــن الوعــي الثقــافي، ســيفر القــارئ في البحــث عــن 
عمــل جيــد في وســط جحافــل مــن الأعــال الركيكــة، والتوجهــات 
ــل اســم الكاتــب والنــاشر عــى الغــاف  المحفوظــة للبعــض التــي تُبجِّ

ــه.  ــا بــين طيات دون النظــر لم
ــي  ــد المن ــير محم ــب الكب ــا الكات ــد علين ــت لِمَ يؤك ــا الآن أدرك رب
قنديــل في كل ندواتــه ضرورة احــرام هــذا القــارئ الــذي اقتطــع مــن 
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ــو  ــه ه ــتخفاف بعقل ــذا الاس ــم، ل ــا إياه ــه ليمنحن ــه وحيات ــه ووقت مال
مصيبــةٌ ســتؤدي حتــاً لخســارة كبــيرة، ليــس لمكتبتــي الصغــيرة، بــل 
للبيئــة الثقافيــة المريــة، التــي هــي الأمــل الأهــم لمجتمــع يحــاول أن 

ينهــض.
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مكتبة مصر العامة 

إكرام يونس 

تُعَــدُّ منظومــة مكتبــات مرالعامــة مــن أكــر المكتبــات العامــة في 
مــر ومــن أفضلهــا عــى الإطــاق، فهــي واحــدة مــن المروعــات 
ــاني  ــري ألم ــاون دولي م ــاج تع ــي نت ــر، وه ــدة في م ــة الرائ الثقافي

مشــرك يضــم ثاثــة أطــراف هــي:
- نبذة تاريخية 

- وزارة الثقافة المرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية.
- مؤسســة برتلســان الألمانيــة وهــي مؤسســة أهليــة ألمانيــة تعمــل 

في مختلــف مــالات الخدمــة العامــة بــا فيهــا مــال المكتبــات العامــة.
- جمعيــة مــر للثقافــة وتنميــة المجتمــع )جمعيــة الرعايــة المتكاملــة 

ســابقًا( وهــي مؤسســة أهليــة مريــة.
ــارس  ــين 21 م ــوم الاثن ــزة ي ــي بالجي ــرع الرئي ــاح الف ــم افتت وت
1995 ومنــذ هــذا التاريــخ وتطلــع المكتبــة بمفهــوم جديــد في تقديــم 
الخدمــات المكتبيــة لمجموعــة كبــيرة مــن الســكان بمــر، وقــد 
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ــت  ــور وتوال ــة والجمه ــين المكتب ــابي ب ــل الإيج ــذا التفاع ــس ه انعك
ــة. ــا للمكتب ــن فرعً ــن عري ــر م ــات لأكث افتتاح

منــذ افتتــاح مكتبــة مــر العامــة، وتعتمــد فلســفتها عــى وضــع 
ــائلها  ــة ووس ــطة المكتب ــه أنش ــا، وتوجي ــات اهتامه ــتفيد في أولوي المس

ــم ــاس احتياجته ــد قي ــتفيدين بع ــات المس ــة احتياج ــة لتلبي الثقافي
ويمكن تلخيص أهداف المكتبة في الأهداف التالية:

ــة  ــات الاجتاعي ــار والطبق ــع الأع ــن جمي ــراد م ــجيع الأف - تش
ــة. ــة بالمكتب ــة المتاح ــواد الثقافي ــن الم ــتفادة م ــم والاس ــة معارفه لتنمي
ــمع  ــواد الس ــات، الم ــب، المج ــات )الكت ــة معلوم ــة أوعي - إتاح

ــذاتي. ــم ال ــام بالتعلي ــب الاهت ــا( تواك ــة وغيره بري
-  فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية.

ــل  ــي يقب ــة الت ــة العام ــوذج للمكتب ــى نم ــاظ ع ــاء والحف - إنش
عليهــا المســتفيدون والموجهــة وفــق احتياجاتهــم في مــر، ونقــل تلــك 

ــري. ــة الأخ ــات العام ــن المكتب ــؤولين ع ــرات للمس الخ
- التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع الثقافيــة والتعليميــة لارتقــاء 
بمهــارات اســتخدام الحاســب الآلي والإنرنــت وتنميتهــا لــدي 

ــع. ــات المجتم ــف فئ مختل
- تتــولي المكتبــة التصــدي للمشــكات الاجتاعيــة والثقافيــة 
ــاهمة في  ــة للمس ــع المختلف ــات المجتم ــة لفئ ــة الفرص ــا وإتاح بعرضه

ــة.  ــدوات الثقافي ــال الن ــن خ ــك م ــا، وذل حله
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ــال  ــن خ ــم م ــن آرائه ــير ع ــباب للتعب ــة للش ــة الفرص - إتاح
النــدوات الثقافيــة. 

ــطة  ــن الأنش ــخ.. م ــباب، وإل ــاب الش ــع للكُتَّ ــات توقي - حف
ــباب.  ــي للش ــتوى الوع ــع مس ــة لرف الثقافي

- للمكتبــة فــروع كثــيرة، عــرون مكتبــة في محافظــات مــر عــى 
ســبيل المثــال. 

1- الفــرع الرئيــي بالجيــزة - الدقــي: الدقــي -4 ش جمــال حمــدان 
من شــارع النيــل 21 مــارس 1995.

ــباب  ــز ش ــام مرك ــار - أم ــر المخت ــون: 4 ش عم ــرع الزيت 2- ف
الأميريــة 23 مــارس 1999.

3- فرع الزاوية الحمراء: 31 مارس 2014.

إكرام يونس
مدير إدارة الأنشطة الثقافية والإعلام
مكتبه مصر العامة الفرع الرئيسي
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ركن دنيا

دنيا درويش

من سنة بالضبط كان الحوار التالي: 
ــه،  ــر علي ــمه وهس ــول اس ــش هق ــخص( م ــم الش ــا.. )اس ــا: ي أن
ســاعدني بقــى واعمــي الbooks bike الــي نفــي فيهــا والله مــا 

ــة.. ــك حاج هتكلف
ــف  ــي هيق ــين ال ــاء الله م ــي إن ش ــس ودي بق ــه ب …….: bike إي

ــا.. فيه
أنا: أكيد أنا..

ــي  ــزة تعم ــي عاي ــجق، وانت ــدة وس ــات كب ــل عربي ــاس بتعم الن
ــب!!! ــة كت عربي

أنــا: أيــوه تخيــل وتبقــى أول عربيــة كتــب بتاعــة بنــت وهــي الــي 
واقفــة عليهــا، وكــان بتلــف القاهــرة وتبقــي بتقــدم خدمــة لأماكــن 

كتــير مفيهــاش توزيــع للكتــب.
- نبقى نفكر في الموضوع ده بعدين إن شاء الله. 
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ــنة  ــن س ــكام ده م ــجعني.. ال ــدش ش ــا مح ــي وطبعً ده كان حلم
بالظبــط في أغســطس 2020 

كنــت خارجــة لســه مــن صدمــة إني سِــبت شــغي بعــد 13 ســنة 
ــة..  خدم

وبــا إني في حيــاتي مبحبــش غــير الكتــب ومــن وأنــا صغــيرة أيــام 
ــس  ــتنية أوتوبي ــة مس ــا واقف ــي وأن ــات ميك ــي م ــا كان بيجب ــا باب م
المدرســة الصبــح وأقــرأ فيهــا لحــد مــا أوصــل المدرســة وفي الجامعــة 
بقيــت بــدرس الأدب والتاريــخ الفرنــي، فقضيــت 4 ســنين الجامعــة 
ــه كان صعــب  في المركــز الثقــافي الفرنــي.. حتــى أيــام شــغي مــع إن
بــس برضــو مفكرتــش لــو للحظــات إني أبعــد عــن القرايــة.. وفضلت 
فكــرة المكتبــة في بــالي لحــد النهــارده وكل شــوية الطمــوح يعــا وينــزل 

عــى حســب كام الــي حواليــا..
ما بين فَرشة كتب قدام العارة طيب 

وأعى شوية وأقول طيب booth في أي كورنر كده 
ــا وأقولهــم طيــب  ــا تلمــع وأبــص لــي حواليَّ وأعــى وأعــى وعني

ــدي دار نــر كــااااان … ــدًا فيكــم بقــى بكــرة يبقــى عن عن
طيــب ليــه لا مبــدأش بــإني أنــر الريڤيوهــات وأتكلــم مــع النــاس 

الــي شــبهي في الكتــب الــي بحبهــا؟؟
مــا أنــا طــول الوقــت بقــرأ مــع نفــي، وبحــب بعــد مــا أخلــص 
ر الكتــاب الــي بقــراه صــورة  أكتــب الــي حســيته مــن الكتــاب وأصــوَّ

حلــوة وأكتــب كلمتــين عنــه..
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ليه بقى ما فكرتش إني أشاركه مع الناس؟؟
ومن هنا جت في دماغي فكرة الجروب..

أنا هعمل جروب أرغي فيه بمعنى الكلمة عن قراءاتي..
طيب وهتجيبي ناس منين يا دنيا؟

ــي  ــاعدوني، وكل ال ــا هيس ــي حوالي ــابي وال ــد أصح ــادي أكي ع
ــراه.. ــي بنق ــارك في ال ــدأ نتش ــه ونب ــل في ــدأ يدخ ــة هيب ــم بالقراي مهت
بــس أنــا برغــي مــش بنقــد ومبحبــش أكتــب الريڤيوهــات بطريقــة 
منمقــة وفصحــى والــكام ده.. النــاس هتشــوفني غريبــة ومــش بعيــد 

. . ني يستهيفو
ــزه  ــو عاي ــي ه ــوف ال ــده بيش ــده ك ــد ك ــكلة كل واح ــش مش م
ــورة  ــروب في ص ــل الج ــزة أعم ــا عاي ــم.. أن ــل يتكل ــدش هيبط ومح
كورنــر بنتلــم فيــه نقــرأ ونحكــي في الــي قارينــاه وكأننــا قاعديــن مــع 
ــوبيات  ــه محس ــا ولا في ــن راحتن ــافي وواخدي ــج الثق ــض في الليڤين بع

ــز.  ــه تحي ــد ولا في لح
نقــول كل الــي نفســنا فيــه أهــم حاجــة مــن غــير تجريح في شــخص 

الكاتــب.. وكل واحــد وطريقتــه في تعبــيره عــن الــي قرأه..
ــت  ــا كن ــد م ــة.. بع ــه الحالي ــد الله في صورت ــروب الحم ــى الج وبق
لوحــدي بقــرأ وبختــار الكتــب وأكتــب في نوتــس مــع نفــي الريڤيو..
الحمــد لله بقينــا حــوالي 6000 في ســنة بنقــرا ســوا ونختــار الكتــب 
ــم  ــق عليه ــال ونتحم ــى الأبط ــق ع ــا ونتخان ــي فيه ــض ونرغ لبع

ــان.. ــم ك ــع عنه ونداف
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وكل واحــد كان فاكــر إنــه لوحــده بقــى مــع شريــك بيقــرا 
ويتناقــش معــاه في الــي عجبــه والــي معجبهــوش.

ــى  ــا ع ــير وعرفتن ــالات كت ــا م امن ــت قُدَّ ــر فتح ــا في الكورن قعدتن
كــم كتــب وثقافــات شــعوب بجــد الواحــد حاســس إنــه مــن مكانــه 

في الكورنــر شــاف ولــف العــالم. 
وفعــاً زي مــا بيقولــوا وكنــت بســمعها بتــردد كتــير: »في القــراءة 

حيــاة«. 
وأنا بقول في »القراءة حيوات«..

مين قال إن القراية بتعزلك عن الي حواليكي؟ 
بالنســبة ليــا القرايــة عرفتنــي عــى الــي شــبهي.. الــي ليهــم نَفــس 
ــا والــكام مبقــاش بيخلــص علشــان بنتكلــم في  ــاتي وخروجاتن هواي

الــي بنحبــه وفاهمــين بعــض..
بجد القراية مش عزلة تمامًا دي هي الونس والسند..

وهيفضــل عنــدي الأمــل إن الكورنــر هيكــر وهيبقــى مــكان عــى 
أرض الواقــع نتجمــع فيــه في يــوم مــن الأيــام..
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كان ياما كان.. قارئ في حاله غلبان

مي حمزة
)جروب وصفحة رشحلي(

ــب  ــون بالكت ــادي مفت ــارئ ع ــرام ق ــا ك ــادة ي ــا س ــا كان ي كان يام
ــكان. ــاب م ــه للكت ــد في ــن لم يع ــراءة في زم والق

وفي لحظــة خاطفــة بعــد قــراءة واحــدة مــن أروع الروايــات التــي 
قرأهــا في حياتــه، قــرر هــذا القــارئ أن يخــر النــاس أن متعته هــذه المرة 
قــد فاقــت كل مــا فــات، ولأن هــذا الزمن هــو زمــن التكنولوجيــا فلم 
يكــن في حاجــة لأن يلجــأ لمنــادي ليجــوب البــاد يحكــي قصــة نشــوته 
للعبــاد، بــل بنقــرة زِر عــى جهــازه الصامــت أطلــق أبــواق الســعادة 
عــى صفحتــه الشــخصية عــى الفيســبوك وهــو يظــن أنــه لــن يختلــف 
عــن مــؤذِّن مالطــة الــذي لم يفهمــه ولم يهتــم بندائــه أحــد، لكــن ويــا 
ــاركتها  ــن مش ــا تعل ــن شرانقه ــات م ــت الفراش ــد خرج ــب فق للعج
نفــس الشــغف، ليــدرك هــذا القــارئ الــذي ظــنَّ أنــه وحيــدٌ في واحتــه 
ــم  ــه، وأنه ــراءة مثل ــقون الق ــن يعش ــخاص الذي ــات الأش ــاك مئ أن هن
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ــا  ــالم معً ــلأوا الع ا ليم ــويًّ ــه س ــا يقرأن ــة م ــتعداد لمناقش ــم الاس ــى أت ع
بالحــروف والكلــات.

وبعــد أيــام كانــت )رشــحي( قــد دشــنت صفحتهــا الرســمية عــى 
الفيســبوك بالإضافــة إلى جــروب )رشــحي( عــى الموقــع ذاتــه، ليصــل 
عــدد المشــاركين فيهــا معــا خــال 4 ســنوات حــوالي 90 ألــف متابــع 

. ك مشر و
ــة  ــة صفح ــزة( مؤسس ــي حم ــا )م ــفت أن ــت اكتش ــرور الوق ــع م م
وجــروب رشــحي أن القــارئ يحتــاج إلى مــا يميــز كل مموعــة مهتمــة 
ــذه  ا ه ــدًّ ــابي ج ــكل إيج ــرت بش ــث انت ــا، حي ــن غيره ــراءة ع بالق
النوعيــة مــن المجموعــات عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، وكانــت 
مــن أكثــر مــا يميــز مموعتنــا هــي المناقشــات الحيــة )لايــف( بصــور 

متعــددة وكانــت أشــهرها:

١- مبارزات رشحلي:

في هــذه الفقــرة يتــم اختيــار اثنــين مــن الأعضــاء أحدهمــا معجــب 
ــم بينهــا ســجال حــول نقــاط  ــة مــا والآخــر مُعــارِض لهــا، ليت برواي
القــوة والضعــف للروايــة، وقــد نجحــت هــذه الفكــرة نجاحًــا 
ــا(  ــاء حارتن ــة )أبن ــة برواي ــة الخاص ــا في الحلق ــبوق خصوصً ــير مس غ
للكاتــب الكبــير نجيــب محفــوظ بســبب مــا أثارتــه هــذه الروايــة مــن 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا وحت ــذ صدوره ــديد في الآراء من ــن ش تبايُ
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٢-محاكات رشحلي:
ــم في  ــم أعاله ــاب بتقدي ــن الكت ــة م ــوم مموع ــرة يق ــذه الفق في ه
إحــدي جــولات المحاكمــة عــى أن يقــوم جميــع المشــاركين بقــراءة باقــي 
الأعــال وتخصيــص يــوم لمحاكمــة عمــل مــن الأعــال المقدمــة بعــد أن 
يرســل باقــي المشــاركين أوراقَ محاكمــة العمــل الــذي نحــن بصــدد رفع 
الدعــوى عليــه وفي حضــور الكاتــب والقــاضي الــذي يــسرد الآراء دون 

ق لهويــة أصحــاب الــرأي تصــل الروايــة إلى الــراءة أو الإدانــة. التطــرُّ

٣- مناقشات رشحلي:
اء في  هــذه الفقــرة رغــم أنهــا تبــدو عاديــة حيــث نقــوم نحــن القــرَّ
حضــور الكاتــب بتوجيــه الأســئلة ويجيــب الكاتــب في جلســة هادئــة 
ــرات  ــف الفق ــن ألط ــدة م ــا واح ــكار أنه ــن إن ــه لا يمك ــة إلا أن وودي
ــي  ــة في الرق ــوف قم ــبب ضي ــحي بس ــروب رش ــى ج ــدم ع ــي تق الت
ــة شــمعون  ــاء، وقــد كانــت مناقشــة رواي والتفتــح وقبــول النقــد البنَّ

المــري واحــدة مــن المناقشــات التــي لــن تُنسَــى.

٤- ورشة رشحلي:
هــذه الفقــرة تتــم بصــورة خاصــة مقتــرة عــى مموعــة الكتــاب 
المشــاركين في ورشــة الكتابــة لتبــادل الخــرات فيــا بينهــم، وقــد قمنــا 
بالفعــل بإقامــة واحــدة مــن هــذه الــورش تحــت إشراف دكتــورة لنــا 
عبــد الرحمــن التــي نقلــت لنــا خراتهــا الأدبيــة ولم تبخــل علينــا بــأي 

مــن معلوماتهــا الغزيــرة.
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٥- مبادرة كتاب لكل زائر:

في هــذه المبــادرة قمنــا بتجميــع الكتــب التــي ترع بهــا بعــض القراء 
وتــم توزيعهــا في الأماكــن العامــة مثــل صالونــات الحاقــة والنــوادي 
ــاء  ــراءة أثن ــزوار بالق ــوم ال ــواطئ ليق ــادات والش ــات والعي والكافيه
ــى  ــاب أو حت ــتعارة الكت ــم باس ــمح له ــا يس ــكان ك ــم في الم تواجده

اقتنائــه وقــد تــم توزيــع مــا يزيــد عــن 100 كتــاب حتــى الآن.

وبالإضافــة إلى كل هــذه النشــاطات فــإن رشــحي لم تنــسَ تحديــات 
ــة  ــا قيم ــة وهداي ــخ ماني ــم نس ــة وتقدي ــابقات الكتاب ــراءة ومس الق
ــب  ــن الكت ــم ع ــة انطباعاته ــراءة ومناقش ــى الق ــجيعهم ع ــراء لتش للق

مــع غيرهــم مــن الأعضــاء.
ــه للبحــث عــن رفيــق أو  ــا لجــأت إلي كانــت واحــة رشــحي مكانً
ــم  ــي إليه ــراء أنتم ــن الق ــدت آلاف م ــول، فوج ــس المي ــم نف ــين له اثن
وينتمــون لي كعائلــة لهــا نفــس الجــذور وشــعب ولاؤه لنفــس الوطــن.
ــا القــراءة كــا نحيــا بهــا، فنحــن نقــرأ لأن حيــاة واحــدة لا  فلتحي

تكفــي.
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ير الذاتية للكُتَّاب المشاركين  السِّ
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هيلانة الشيخ 

أم وأب  الرصيفــة 1974/6/12م مــن  -  ولــدت في الأردن، 
فلســطينيين.

ــدًا في  ــعودية، وتحدي ــة الس ــة العربي ــش في المملك ــت للعي - انتقل
ــورة. ــة المن ــا للمدين ــة، ومنه ــة المكرم ــة مك مدين

-  حــازت عــى المركــز الثــاني في الرســم التكعيبــي عــى المرايــا مــن 
رئاســة البنــات عــام 1990م.

ــام  ــة ع ــعودية الإلكروني ــة الس ــر الاقتصادي ــة ع ــدأت الكتاب - ب
2007م. 

-  تخرجت من جامعة أم القرى، دعوة وإعام عام 2008م.
ــة عــام  ــة »تبســمت جهنــم« عــن دار ســا المري - صــدرت رواي

2016م.
ــن دار  ــام 2017م ع ــرزة« ع ــوز والك ــة »تم ــا رواي ــدرت له - ص

ــة. البندقي
- صــدر لهــا روايــة »فــا بكــت عليهــم الأرض« 2018م دار 

فضــاءات الأردنيــة .
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- ترجمت رواية »تبسمت جهنم« للغة الكردية عام 2017م.
ــاف  ــورات ضف ــن منش ــر« 2019م ع ــة »البوك ــا رواي ــدر له ص

ومنشــورات الاختــاف .
- صــدرت روايــة »امــرأة أُمســكت في ذات الفعــل« عن منشــورات 

ــع 2020م. إيبدي مطل
- صــدرت روايــة »بــاذا أخــر الله« عــام 2021 منشــورات 

إبييــدي.
***

محمد سمير ندا 
ــام 1978  ــراق ع ــدَ في الع ــريّ، ول ــب م ن وكات ــدوِّ ــارئ وم ق
ــرة  ــر في الف ــتقر في م ــم اس ــداد، ث ــه في بغ ــنوات طفولت ــى س وق
بــين عامــيّ 1985 و1990، قبــل أن يســافر إلى طرابلــس حتــى عــام 
ــة في  ــة ماليَّ ج مــن كليّــة التجــارة ويعمــل في وظيفــة إداريَّ 1995. تخــرَّ
أحــد المروعــات الســياحيَّة في القاهــرة، وهــو ابــن الأديــب المــريّ 
ــدا )1938-2013(، الــذي كان مــن ألمــع كتــاب ســتينيّات  ســمير ن
القــرن المــاضي. بــدأ الكتابــة منــذ مطلــع القــرن الجــاري، لكــنّ روايتــه 
الأولى صــدرت في عــام 2016 بعنــوان »مملكــة مليكــة«، وصــدرت لــه 
ــة  ــدي( في بداي ــوح الجــدران« عــن )منشــورات إيبي ــة »ب ــه الثاني روايت

عــام 2021، ولــه أكثــر مــن عمــل غــير منشــور.
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 سامح الجباس

طبيب وروائي 
مولود في 11 من يناير 1974 

عضو اتحاد كتاب مر 
عضو نادي القصة بالقاهرة 

الجوائز في مجال السيناريو:

1- جائــزة جمعيــة مســافرون للإبــداع في الســيناريو 2017 )تحــت 
رعايــة نقابــة المهــن الســينائية( عــن ســيناريو مسلســل )كلــه تمــام(.

ــن  ــة ع ــة الدرامي ــة للكتاب ــزة الدوح ــيرة لجائ ــة القص 2- القائم
مسلســل )اتصــل في وقــت لاحــق( - قطــر 2020 .

الجوائز في مجال الرواية:

ــم  ــل قدي ــة )حب ــن رواي ــة ع ــة العربي ــارا في الرواي ــزة كت 1 - جائ
وعقــدة مشــدودة( 2015 .

2- جائزة كتارا في الدراما عن نفس الرواية.
3- حصلــت روايتــه )حــي الافرنــج( عــى المركــز الأول كأفضــل 

روايــة في 2009 مــن جمعيــة الأدبــاء بالقاهــرة. 
4- حصــل عــى المركــز الأول في مســابقة المجلــة العربيــة للكتابــة 
للطفــل - المملكــة العربيــة الســعودية - عــن روايــة )بحــر العواصف( 

.2011
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5- حصــل الكاتــب عــى منحــة الصنــدوق العــربي للثقافــة 
و الفنــون )آفــاق - بــيروت( في الأدب لســنة 2011 عــن روايــة 

»بورتوســعيد«.
ــة  ــدوس في الرواي ــد الق ــان عب ــزة إحس ــز الأول في جائ 6- المرك

ــرة ( ــاس القاه ــة )كريس ــن رواي 2011 ع
7- جائــزة الروايــة في مســابقة جريــدة الجمهوريــة الكــري - دورة 

. 2012
ــة  ــن رواي ــة 2013 ع ــر في الرواي ــاب م ــاد كت ــزة اتح 8- جائ

)بورتوســعيد(.

صدر له:
ــر - 2006 -  ــت للن ــص - دار ميري ــالي - قص ــن المث 1 - المواط

نفــدت.
- حي الإفرنج - رواية - دار العين - 2008 - نفدت  2

ــة للأطفــال - إصــدارات المجلــة  - بحــر العواصــف - رواي  3
العربيــة - المملكــة العربيــة الســعودية - 2011.

 5 - بورتوسعيد - رواية - دار شرقيات - 2011. 
ــارقة  ــرة الش ــدارات دائ ــة - إص ــرة - رواي ــاس القاه 6- كريس

ــدة 2017 . ــة المتح ــارات العربي ــر - الإم للن
المجلــة  الذئــب الأزرق - روايــة للأطفــال - إصــدارات   -7

الســعودية.  -  2013 العربيــة. 
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ــرة  ــا - القاه ــال - دار مزاي ــة للأطف ــومانات - رواي ــة س 8- لعن
.2012

9- حبــل قديــم وعقــدة مشــدودة - الروايــة الفائــزة بجائــزة كتــارا 
- قطــر 2016.

)تُرجمت الرواية إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية(

10 - عــى ســبيل المثــال - روايــة 2017 - المركــز الثقــافي العــربي 
المغــرب/ بــيروت. 

11- كيف تكتب السيناريو - دار اكتب - 2019. 
ــمين  ــت الياس ــة - بي ــسري - رواي ــود ال ــل الأس ــادي الني 12- ن

للنــر 2019. 
13- رابطة كارهي سليم العي - دار العين 2021.

الريد الإلكروني:

Sameh_el_gabas@yahoo.com

Samehelgabas74@gmail.com

***
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دكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي 

ــام 1974.  ــد ع ــن موالي ــري م ــي م ــب وروائ ــب وكات - طبي
حصــل عــى درجــة الدكتــوراة في جراحــة العظــام مــن جامعــة عــين 
ــن  ــور م ــاج الكس ــة ع ــى زمال ــل ع ــا حص ــام 2007. ك ــمس ع ش
ألمانيــا عــام 2005. يعمــل حاليًــا أســتاذًا لجراحــة العظام بكليــة الطب 
ــة  ــة الطبي ــام للزمال ــين الع ــب الأم ــولىَّ منص ــمس. ت ــين ش ــة ع جامع
المريــة وكذلــك منصــب مديــر عــام المعهــد القومــي للتدريــب لمــدة 
اد جراحــات القــدم والكاحــل  ــدًا مــن روَّ ثــاث ســنوات، ويُعــدُّ رائ
بمــر والوطــن العــربي. نُــرِ لــه ثانيــة عــر بحثًــا دوليًــا كــا نــر 
ــل  ــام 2011 ويعم ــة ع ــر ألماني ــن دار ن ــة ع ــاب في الجراح ــه كت ل
ــير  ــام كب ــه اهت ــة. ل ــة الدولي ــات العلمي ــن المج ــددٍ م ــا لع مراجعً
بــالأدب والتاريــخ ويقــوم بجانــب عملــه الأكاديمــي بتدريــس مــادة 
ــة الطــب جامعــة عــين شــمس، وأيضًــا بجامعــة  تاريــخ الطــب بكلي
برشــلونة. قــام بكتابــة القصــة القصــيرة والمقــال في عــددٍ مــن الصحف 
ــخ  ــال الأدب والتاري ــاضرات في م ــن المح ــد م ــاء العدي ــام بإلق ــا ق ك
أيضًــا. صــدرَ لــه كتــاب بعنــوان »رحلــة إلى يأجــوج ومأجــوج« عــام 
ــت  ل. أحدث ــي الأوَّ ــه الروائ ــو عمل ــل ه ــذا العم ــدُّ ه 2012. ويع
ــيًرا،  ــا كب ــا جماهيريًّ ــري( نجاحً ــمعون الم ــه الأولى )أوراق ش روايت
ــب  ــا كت ــهر، ك ــتة أش ــون س ــاشرة في غض ــة الع ــت إلى الطبع ووصل

ــف.  ــالات في الصح ــدة مق ــا ع عنه
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ومما كتب عنها:

ــع  ــي البدي ــي الملحم ــل الروائ ــذا العم ــراءة ه ــن ق ــت م - »انتهي
ورغــم شــغفي بعــالم الروايــة، ضمــن قائمــة المقــروءات الثابتــة 
عنــدي، حتــى قــرأت مــن الروايــات العربيــة والمرجمــة مــا لا أحصيــه، 
إلا أن هــذه الروايــة ســتظل تحتــل عنــدي مكانًــا شــديد التميــز يجعلهــا 
مــن أفضــل مــا قــرأت«- فضيلــة الشــيخ أســامة الأزهــري - مستشــار 

ــة. ــئون الديني ــس للش الرئي
- »لا شــك أن الروايــة الأولى لأســامة عبــد الــرءوف الشــاذلي تنبئ 
عــن ميــاد روائــي متمكــن مثابــر، يجتهــد في الإحاطــة بــا يكتــب عنــه 
ــار  ــه للإبح ــي تؤهل ــة الت ــة المتأني ــراءة الواعي ــنوات في الق ــق س وينف
ــاء في  ــاح لا عن ــور مت ــه ميس ــإذا ب ــاد، ف ــعب الأبع ــد متش ــالم معق في ع
ــتاذ  ــي الأس ــب الصحف ــد والكات ــه« - الناق ــاج مع ــل والاندم التواص

مصطفــى بيومــي.
- »قــرأت هــذا العمــل وأعجبــت بــه وأهنــئ هــذا الســارد الصبور 
طويــل النفــس، فنحــن أمــام عمــل أقــل مــا يقــال في حقــه أنــه مبهــر 
واقتحــام لعــالم مســكوت عنــه تمامًــا« - الأديــب الكبــير كــال رحيــم 
- »مــن أروع مــا قــرأت، ومَــن فاتــه قراءتهــا فقــد فاتــه الكثــير« - 

الإعاميــة الكبــيرة رولا خرســا. 
والروائــي  الصحفــي  الكاتــب   - رائــع«  ملحمــي  »عمــل   -

عبيــد.  مصطفــى 
***
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عمرو حسين
كاتــب وروائــي مــري، مــن مواليــد 1976. حاصــل عــى 
بكالوريــوس هندســة الاتصــالات مــن جامعــة القاهــرة عــام 2000، 
ــام  ــة ع ــرخت الهولندي ــة ماس ــن جامع ــال م ــتير إدارة الأع وماجس

.2009
بــدأ الكتابــة بمقــالات متعــددة في ملــة »شــباب عريــن«؛ التــي 
كانــت تصــدُر في القاهــرة في التســعينيات. عــاد لكتابــة المقــالات عــام 

2010 عــى موقــع »الجريــدة« الإلكــروني.
صــدرت روايتــه الأولى »الرهــان«، دار ابــن النفيــس عــام 2012، 

وفي العــام التــالي صــدرت الطبعــة الثانيــة للروايــة بــدار الــرواق.
في عــام 2017 صــدرت روايتــه الثانيــة »تاهيتــي«، الــدار المريــة 
ــب  ــالة حُ ــور.. رس ــة »الديناص ــه الثالث ــدرت روايت ــم ص ــة، ث اللبناني

ــام 2021. ن، ع ــر«، دار دوِّ ــن آخ ــن زم م

معتز نادي- سيرة ذاتية

- تاريخ المياد: 12 مارس 1990.
- عضو نقابة الصحفيين المريين.

- حاصــل عــى دبلومــة الإعــام الرقمــي مــن مركــز كــال أدهــم 
للصحافــة التلفزيونيــة والرقميــة في الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة.

الإذاعــة  القاهــرة قســم  الإعــام جامعــة  كليــة  - تخــرج في 
دفعــة 2011. الــرف  مرتبــة  مــع  امتيــاز  بتقديــر  والتلفزيــون 
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- عمــل في مؤسســات صحفيــة عــدة مــن بينهــا »الــروق« 
و»العــين الإخباريــة« و »CNN بالعربيــة« و »الاتحــاد« و »المــري 

ــوم«. الي
- صــدر لــه كتــاب »حكايــات وجــوه لهــا تاريــخ« وكتــاب »مطبــخ 
مــر« والمجموعــة القصصيــة »بعــض ممــا رأيــت«، كــا فــازت 
تدوينتــه »خــير مُعلــم« في مســابقة مركــز الشــباب العــربي في الإمــارات 
لتنــر ضمــن أول كتــاب يرصــد القصــص الملهمــة في زمــن جائحــة 

ــا تحــت عنــوان »الشــباب العــربي وكوفيــد- 19«. كورون
moataznadi900@gmail.com :الريد الإلكروني -

***

مصطفـــى فتحـــي
 كاتـــــب وصحافـــــي مصـــري، مهتـــــم بكتابـــة القصـــص 
والتحقيقـــــات الإنســـانية، صـــدرت لـــه عــــدة كتــب، منهــا: 
»هــــوم دليفــري« الــــذي يوثــق لقصــص العامليــــن فــي مهنــة 
توصيــــل الطعــام للمنــازل، و »ســواق توكتــوك« الــذي يتنــاول 
حكايــات ســائقي التوكتــوك فــي شـــوارع وحـــواري القاهـــرة.
متـــه  حصـل عى جائـــزة مـن شـبكة الصحفييـــن الدولييـن، وكرَّ
نقابـــــة الصحفييـــن المرييـــن، حصـــــل عى الماجســـتير فـــي 
الصحافـــــة الإلكرونيـــــة، وزمالـــــة مـــــن المركـــــز الدولـــــي 

للصحفييـــــن بواشـــنطن. 
***
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رولا خرسا 

مذيعــة وكاتبــة مريــة.. ولــدت في لبنــان مــن عائلــة ذات جــذور 
ــم في  ــية ث ــة فرنس ــج الأوروبي لغ ــت في الرنام ــة.. عمل ــة مري لبناني
إذاعــة الـــ BBC في لنــدن.. وكانــت أيضًــا مُراسِــلة للتلفزيــون المــري 
ــم  ــري ث ــون الم ــل في التلفزي ــدأت العم ــا ب ــد عودته ــدن.. بع في لن

ــات كمقدمــة برامــج.. انتقلــت للعمــل في عــدة فضائي
ــب في  ــا تكت ــوم. ك ــري الي ــدة الم ــبوعي في جري ــود أس ــا عم له

ــف. ــة روزاليوس ــا ومل ــف الدني ــة نص مل
صــدر لهــا عــام 2009 كتابهــا الأول »أرى، أســمع، أتكلــم« وكان 
ــدر  ــام 2015 ص ــة. وفي ع ع ــا ممَّ ــالات له ــة مق ــن مموع ــارة ع عب
كتابهــا الثــاني وهــو »للحــب قصــص جديــدة« مموعــة مــن قصــص 
ــت  ــاب »فضحك ــا كت ــدر له ــام 2020 ص ــة.. وفي ع ــب الحقيقي الح

ــاء. ــات الأنبي ــيرة زوج ــن س ــا«، ع فبرناه
***

هالة البشبيشي 

كاتبــة وروائيــة. بــدأت رحلتهــا مــع النــر منــذ 8 ســنوات تقريبًــا 
شــاركت بتأســيس دار نــر شــبابية ثــم اســتقلت بــإدارة مركــز الهالــة 
ــا  ــي بدوره ــع.. والت ــة للنروالتوزي ــت دار الهال ــه أسس ــافي، ومن الثق

ــاب متميزيــن بالوســط الثقــافي.. أصــدرت أعــالًا لكُتَّ

ــة  ــن مائ ــرب م ــا يق ــدار م ــى إص ــت ع ــرة أشرف ــذه الف ــال ه خ
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ــهلة  ــا س ــن رحلته ــي.. لم تك ــاب النوع ــة والكت ــين الرواي ــدار ب إص
للوصــول إلى مــا وصلــت لــه الآن؛ فقــد بــدأت طريقهــا بالكتابــة منــذ 
ــدرت  ــة أص ــن ثم ــا وم ــة به ــات خاص ــر بمدون ــنوات وأكث ــر س ع
ــت  ــة. عمل ــة والرواي ــعر والقص ــين الش ــا ب ــة م ــال ورقي ــة أع أربع
ــاءات  ــالات واللق ــن المق ــد م ــا العدي ــة، وله ــة الإلكروني بالصحاف
ــة  ــراء الحرك ــاهمت في إث ــة. س ــة والعربي ــة المري ــة للشاش التلفزيوني
ــراءة  ــة الق ــة أندي ــدوات وإقام ــال إدارة الن ــن خ ــر م ــة بم الثقافي
ومعــارض تشــكيلية وعــروض للأفــام القصــيرة بمركــز الهالــة 

ــادي. ــافي بالمع الثق

ــم  ــال الدع ــن خ ــية م ــة والنفس ــات البدني ــذوي الإعاق ــم ب تهت
ــم  ــة وانخراطه ــاء روح الجاع ــاهمة في إع ــق المس ــن طري ــوي ع المعن
ــدوات لمتخصصــين كأشــخاص  بالمجتمــع مــن خــال محــاضرات ون
ــا  ــد متعته ــع وتج ــهادة الجمي ــاء بش ــة العط ــرأة دائم ــي ام ــوياء.. ه أس

ــير.  ــعادة الغ ــاً في س دائ
من مقولاتها: »يستمر عطاؤك با تمنح وليس با تملك«.

هالة من مواليد حي العباسية بالقاهرة 
درست الفنون بجامعة حلوان

ــكيلية  ــون التش ــارض الفن ــن مع ــد م ــخصها بالعدي ــاركت بش ش
ــارض  ــن مع ــد م ــاركت بالعدي ــعودية.. وش ــت والس ــر والكوي بم

ــة. ــة والمحلي ــاب الدولي الكت
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 مؤلفاتها:
ديوان شعر فصحى »نبضات امرأة«

مموعة قصصية »درويشة ورق«

رواية »تغريدة عشق«

رواية »فاطمة السودا«

كتاب »الشوف« مع مموعة من كبار الكتاب

***

أحمد مروان

مواليد 29 أكتوبر 1980

أستاذ دكتور مساعد بكلية الزراعة - جامعة عين شمس

ــة  ــة المناع ــة، وعاق ــوراة في المناع ــتير ودكت ــى ماجيس ــل ع حاص
ــات. ــة في الثدي بالتغذي

ــة،  ــيرة والرواي ــة القص ــعر والقص ــب الش ــة: أكت ــات متنوع اهتام
الصحفيــة  المواقــع  مــن  العديــد  في  الصحفيــة  المقالــة  وأكتــب 
ــة،  ــة العام ــالات )الصح ــف المج ــب في مختل ــا أكت ــة، ك الإلكروني

التاريــخ، الأدب( وغيرهــم. الســينا والدرامــا، الموســيقى، 

ــوان  ــة بعن ــة قصصي ــع الآن.. الأول متوالي ــت الطب ــان تح لي مؤلف
ــاني  ــاب الث ــارة. والكت ــوع أدب الح ــن ن ــي م ــخنة« وه ــة س »طعمي
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عبــارة عــن سلســلة مقــالات فنيــة، وحديــث عــن الســينا والدرامــا 
ــولاچ«. ــوان »ك ــت عن ــة، تح ــة والغربي ــة العربي التليفزيوني

معلومات التواصل الاجتاعي:

:Facebook حسابه عى

https://www.facebook.com/Dr.ahmed.marwan/

: Twitter حسابه عى

https://twitter.com/DrAMarwan 

الريد الإلكروني:
ahmed_marwan97@yahoo.com
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